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 اللُّغَوِيّ في أُسْلُوبِ القُرْآنِ الكَرِيم  التَّلَطُّف
 في ضوء علم اللغة الاجتماعي دراسة تحليلية

 مستخلص
من الظواهر اللغوية التي اتسم بها أسلوب القرآن الكريم،  قرآنية   ظاهرة  هذا البحث يتناول 

القرآنية لفاظ حيث يَعْرض الأفي حقل الألفاظ الجنسية،  الل غَوِي   فالتَّلَط  أَلََ هي ظاهرة 
ي المعنى ل القرآن  بها التي أتى تلك الألفاظ ، والمرأة لعلاقة الحميمة بين الرجل ل يةالتَّلَط ف تؤدِ 

 وقوفمع ال ادلَلي   تحليلا  يقوم البحث بتحليل تلك الألفاظ و  ،وِفْق ا للقِيَم الَجتماعية السائدة
إلى عدد من النتائج، من البحث خَلَصَ قد و  ها،المستوى الصوتي، والتركيبي في بعضعند 

 أهمها:
 .التَّلَط ف في التعبير فكرة اجتماعية تعكس ثقافة المجتمع وفكره -1
 .الألفاظ التَّلَط فية في حقل الألفاظ الجنسية جاءت في النَّص  القرآنِي  بصورة راقية -2
  .على الإعجاز اللغوي داخل البناء القرآنيتدل التعبير القرآني  في التَّلَط فظاهرة  -3
منهج القرآن في التربية على الحياء والخجل هو سبب حظر الألفاظ الجنسية  -4

 الدالة على الفعل المادى الفيزيائى للوطء، ووراءه يقبع التَّلَط ف اللغوي فيها.
 

، علم اللغة الَجتماعي، ثقافة التلطف اللغوي، القرآن الكريمالكلمات المفتاحية: 
 المجتمع، تحليل دلَلي. 
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Linguistic Politeness in the Style  

of the Noble Qur’an 

Analytical Study in the Light of Sociolinguistics 

Dr. Ahmed Abdullah Ahmed Nosir 

Assistant Professor of Arabic Linguistics 

Faculty of Arts, Suez University 

Abstract 

The study presented the expressions or euphemistic words 

contained in the Qur’an text in the field of sexual expressions, and 

concluded with a number of results, the most important of which are: 

1- Politeness in expression is a social idea that reflects the culture 

and thought of society.  

2- The euphemistic expressions in the field of sexual expressions 

came in the Qur’an text in an elegant way. 

3- The phenomenon of politeness in the Qur’anic expression 

indicates the linguistic miracle within the Qur’anic structure. 

4- The Qur’an’s approach to education on modesty and shyness is 

the reason for prohibiting sexual expressions referring overtly to the 

physical act of sexual intercourse. This approach is the source of 

euphemistic expressions of sexuality.  

Keywords: linguistic politeness, Noble Qur’an, 

sociolinguistics, society culture, semantic analysis.  
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 اللُّغَوِيّ في أُسْلُوبِ القُرْآنِ الكَرِيم  التَّلَطُّف
 في ضوء علم اللغة الاجتماعي دراسة تحليلية

 مقدمة:
تَمَيَّزَ أسلوب  القرآن الكريم بظواهرَ لغويةٍ فريدة، تستوجب الدراسة والتحليل، من هذه      

 التي حَظَرَ المجتمع  ألفاظَها،الل غَوِي  في التعبير عن المعاني  التَّلَط فالظواهر ظاهرة  
وغَرَض  هذا الضرب من التعبير: اجتناب  ما ي سْتَقْبَح  ذِكْر ه  من الألفاظ، أو ي ستحيا من 
ي المعنى وِفْق ا للقِيَم  تسميته، والإتيان  بدلَ  منها بألفاظٍ وعباراتٍ أخرى أكثر تَلَط ف ا، تؤدِ 

 الَجتماعية السائدة.
 التي تعبر عن أَدَقِ  العلاقات الَجتماعة بين الرجل والمرأة  ظ الجنسيةحقل الألفا ففي    

بْتَذَلة، وأتى بألفاظٍ  عن الألفاظ  ، واتخذها بديلا  يةٍ تَلَط فأَقْصَى أسلوب  القرآن ألفاظ ا جنسية م 
ها الذوق، وعلى الرغم من أن الألفاظ  الجنسية التي لَكَتْها الألسنة وابتذلها المجتمع ومَجَّ

هي الأكثر حَظْر ا في كل  - منهابدلَ  وأتى بألفاظ  -الجنسية التي أقصاها أسلوب القرآن 
عن المحظورة اجتماعي ا جاءت في  بديلةثقافة ولغة، إلََّ إنَّ الألفاظ القرآنية التلطفية ال

بَيِ ن صورةٍ فريدة، فمَثَّلت ظاهرة لغوية قرآنية، لم تَحْظَ بدراسة لغوية تفصيلية تعنى بها وت  
 عَظَمَةَ كلامِ الله تعالى فيها.

في القرآن الكريم في حقل الألفاظ  التَّلَط فمن هنا جاءت دراستنا تتناول ألفاظ     
الجنسية، وتحللها عند المستوى الصوتي، والتركيبي، والدلَلي، في سياقات التحريم 

 والإباحة.
ل غَوِي  في أسلوب القرآن الكريم، نشير إلى ال التَّلَط فظاهرة  ونحن في هذه الدراسة إذ نتناول

على المستوى  –في اللغة العربية بصفة عامة قد تناولَتْه   الل غَوِي   التَّلَط فأن موضوع 
ا تعود العناية بدراسة دراساتٌ عديدة،  -الدلَلي ا وحديث ا، فقديم  الل غَوِي  إلى ما  التَّلَط فقديم 

لَ  ف من مباحث في الكنايات اللطيفة والتعريض وتحسين اللفظ نعثر عليه في مؤلفات السَّ
سماه:  التَّلَط فهـ( كان أول من صَنَّفَ كتاب ا في 434وتلطيف المعنى، ولعل الثعالبي )تـ 

)كتاب الكناية والتعريض(، تناول فيه الكنايات عن الألفاظ المستهجنة أو االمستقبحة 
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ن القبيح وت لَطِ ف الكثيفبألفاظ مقبولة تؤدي المعنى وتفصح عن ا ، ثم جاء (1)لمغزى وت حَسِ 
م م ؤَلَّف ا لأجل التحرز من ذكر الفواحش السخيفة 482أبو العباس الجرجاني )تــ هـ( فقدَّ

، هذان ((2))المنتخب من كنايات الأدباء وإرشادات البلغاءبالكنايات اللطيفة سماه: 
والمحظور فى مصادر التراث العربي، أما  التَّلَط ف أنموذجان لما ب حِثَ بَحْث ا دلَلي ا من باب

الل غَوِي  فلعل أظهر ما جاء منها: دراسة  التَّلَط فالمحاولَت البحثية المعاصرة فى موضوع 
م، بعنوان: "المحظورات اللغوية، دراسة دلَلية 1881الدكتور كريم زكى حسام الدين عام 

سة محمد بن سعيد بن إبراهيم الثبيتى عام ، ودرا"(3)للمستهجن والمحسن من الألفاظ
ودراسة علِى  ، "(4)فى الأساليب العربية دراسة دلَلية التَّلَط فم الموسومة بــ"ظاهرة 2444

وأطروحة عصام  "،(1)فى الأساليب العربية التَّلَط فبن عبد العزيز الراجحى بعنوان"ظاهرة 
م بعنوان: "التعبير عن المحظور 2441الدين عبد السلام محمد إبراهيم أبو زلَل عام 

، ودرَاسة محمد كشاش عام "(6)الل غَوِي  والمحسن اللفظى فى القرآن الكريم دراسة دلَلية
م اللغوي في ضوء الثقافة العربية، دراسة دلَلية اجتماعية ثقافيةم بعنوان: الم  2441  ،(7)حَرَّ

 .(1)اللغوية الكبرى في العربية م بعنوان: الظواهر2446ودراسة عبد الرحمن دركزللي عام

                                                 
في التعبير عن الجنس والمرض والعيوب العقلية والجسدية والخُلقُية، وينص على أنه  التَّلطَُّف( يدور الكتاب حول 1)

-1،11ي صـوالتعريض للثعالبلا تلطف فوق تلطف الذكر الحكيم في إشاراته إلى الألفاظ الجنسية. ينظر: الكناية 

11. 

يناقش الجرجاني في هذا الكتاب في معظمه يناقش الألفاظ الجنسية المتعلقة بما بين الرجل والمرأة من وشائج. ( 2(

 .40، 2، 1لأبي العباس الجرجاني صــ ينظر: المنتخب من كنايات الأدباء وإرشادات البلغاء

بما ورد فى الكتابيين التراثيين: الكناية  -رئيسعلى نحو  -( اهتم الدكتور كريم زكي في كتابه سالف الذكر1(

والتعريض للثعالبى، والمنتخب للجرجانى من مواضع الحظر اللغوى، دون الالتفات للحظر والتلطف بوصفهما 

 من القوانين الأساسية فى اللسانيات الاجتماعية.

مستوى لغوى محدد، كأسلوب  ( هذه الدراسة عالجت التلطف اللغوي على مستوى العربية عامة، دون تخصيص4(

لسنة  20، العدد  12القرآن أو غيره، وتم نشر هذه الدراسة في مجلة جامعة أم القرى بمكة المكرمة في المجلد 

 م. 2000

( هذه الدراسة منشورة على الشبكة العنكبوتية دونما تاريخ محدد، لكن على الرغم من أنها موسومة بالتلطف، إلا أنها 5(

لطف والتأدب اللغويين، وكانت معالجتها على مستوى العربية عامة، دون تخصيص مستوى لغوى خلطت بين الت

 (.www.saaid.netمحدد، كأسلوب القرآن، أو الحديث النبوي أو غيرهما. )

ا واستعمالا  وتتناوله من الناحية هذه الدراسة تصف المحظور اللغوى والمحسن اللفظى فى القرآن لغة واصطلاح   (6(

 الدلالية.

العمل على وضع معجم للمحرم اللغوي، يتناول كل موضوع إنساني  دعا محمد كشاش في آخر هذه الدراسة إلى( 7(

ل إلى أن الحرام اللغوي الاجتماعي  ينحصر ضمن حدود معينة،  مَعيش، يساعد اللافظ على حسن التواصل وتوصَّ

http://www.saaid.net/
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 التَّلَط فوكما هو واضح من هذه الدرسات القديمة والحديثة، أنها كانت تتناول موضوع     
، وتحلِ له من الناحية الدلَلية فقط، أمَّا نحن في (2)في الأساليب العربية بصفة عامة الل غَوِي  

ولم نقف أمام هذه الظاهرة عند  ،قرآنية كظاهرة الل غَوِي   التَّلَط فدراستنا هذه، فقد تناولنا 
المستوى الدلَلي فقط، إنما وقفنا عند المستوى الصوتي والتركيبي بجانب المستوى الدلَلي، 

 التَّلَط فمن هنا اشتملَتْ دراستنا على مبحثين رئيسين، الأول: نظري، يتناول مفهوم 
بعلم اللغة الَجتماعي،  الل غَوِي   التَّلَط فع اللغوي، وأنواع المحظورات اللغوية، وعلاقة موضو 

 التَّلَط ف، والثاني: تطبيقي، يتناول الل غَوِي   التَّلَط فومدى معرفة العرب القدماء بمفهوم 
 ، وإليك التفاصيل:الصوتية والتركيبية والدلَلية في أسلوب القرآن من النواحي الل غَوِي  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
داد  إنساني كالحرام الشرعي. المحرم اللغوي في ضوء الثقافة العربية، لمحمد كشاش، المكتبة غير مُتصّفة بامت

 م.2005العصرية، بيروت، الطبعة الأولى عام  

أشار فيها المؤلف إلى بعض الوسائل التي تتخذها العربية لتحاشي التلفّظ بالكلمات المحظورة دلاليا ( هذه الدراسة 1(

ا على لغة ما، إنما هو شائع في جميع اللغات، وهو يعُبِّّر عن مواقف البشر من وتوصل إلى أن الحظر  ليس قصَر 

الأمور والأشياء، كما يدل على نفسية الشعوب وعقلية الأمم. الظواهر اللغوية الكبرى في العربية، لعبد الرحمن 

 م.2006دركزللي، دار الرفاعي ودار القلم، سوريا، الطبعة الأولى عام 

م باسم: )ترجمة القرآن الكريم بين 2001ناك أطروحة لمحمد محمود كالوتى فى جامعة الجنان اللبنانية عام ( وه2(

الحظر والإباحة(، هذه الأطروحة تعنى بالإشكالات الناجمة عن ترجمة الألفاظ المحظورة والتلطفية فى القرآن إلى 

ير الكشاف للألفاظ الجنسية في لغة القرآن الكريم( لغات أجنبية، وهناك دراسة بعنوان )التلطف والمحظور في تفس

لمحمد عيد ومحمد رحيمي خويكاني، لكن على الرغم من أن هذه الدراسة حول التلطف والمحظور في الألفاظ 

بنص كلام  –الجنسية في القرآن الكريم إلا أن هدفها لم يكن دراسة التلطف والمحظور كظاهرة قرآنية، إنما جاءت 

تبيان الأبعاد التفسيرية الدينية والاجتماعية والثقافية لما هو محظور ولما هو متلطف فيه من ألفاظ "ل -صاحبيها

هـ( 1417 -1416)خريف وشتاء 11القرآن". ينظر: مجلة بحوث في اللغة العربية في جامعة أصفهان، العدد 

  1صـ
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 المبحث الأول: 
التَّلَط ف  والمحظور في اللغوي، و  التَّلَط فمفهوم  -كما ذكرنا -يتناول المبحث الأول        

وأنواع المحظورات اللغوية، وعلاقة الدلَلة اللغوية بالمجتمع، وعلاقة موضوع  المجتمع،
 لَط فالتَّ الل غَوِي  بعلم اللغة الَجتماعي، ومدى معرفة علماء العربية القدماء بمفهوم  التَّلَط ف

، ذلك على النحو التالي:  الل غَوِي 

 لغةً واصطلاحًا: التَّلَطُّفمفهوم 
التي تدور حول معنى عام واحد،  )ل ط ف(مأخوذ من مادة  التَّلَطُّف في اللغة        

"، "وتلطفوا وتلاطفوا: (2)، يقال: "لَطَف به وله يلطف ل طفا: إذا رفق به(1)هو الرفق
{ معناه: 18﴾ }الكهف: فَلْيَأْتِك مْ بِرِزْقٍ مِنْه  وَلْيَتَلَطَّفْ  ﴿ " في قوله تعالى:تَلَطَّفْ وَلْيَ "، "(3)رَفقوا

 .(4)وَلْيَتَرَفَّق في الحصول على ما يريد
ا التَّلَطُّفُ في الاصطلاح        فَ في الدراسات العربية القديمة بالتَّكَنِ ي عن أمَّ ، فقد ع رِ 

العيون بألفاظٍ تدل  عليها، غير موضوعة لها؛ تنز ه ا عن إيرادها الأفعال التي ت سْتَر  عن 
رجاني: "واعلم أنَّ الأصل في الكنايات عبارة  الإنسان  على جهتها، يقول أبو العباس الج 

بألفاظٍ تدل   -من نحو قضاء الحاجة والجماع  -عن الأفعال التي ت ستر عن العيون عادة  
ضع لأجلها؛ عليها، غير موضوعة لها؛ تنز   ز ا عمَّا و  ه ا عن إيرادها على جهتها، وتحر 

سْنِ التعبير"(1)فالكناية عنها حرز لمعانيها فَ في الدراسات العربية الحديثة بح  ، (6)، وقد ع رِ 
ة وأكثر قبولَ   ة بكلمةٍ أقَل  حِدَّ  ".)7)"وهو في حقيقته إبدال  الكلمة الحادَّ

هِ روالتَّلَطُّفُ يقابل المحظو       ؛ لأن المحظور هو "أن يمتنع الناطق  اللغوي  عن التَّفَوِ 
ل  عليهِ مِنْ م سْتَقْبَحِ  بألفاظ محددة، لِمَا لهذه الألفاظ من إيحاءات مكروهة، أو لِمَا تَد 

من "، أما التَّلَط ف  في التعبير فهو اجتناب  ما ي سْتَقْبَح  ذِكْر ه  من الألفاظ، أو ي ستحيا (8)الذِ كْر
                                                 

 447/ 2مقاييس اللغة  (1(

 ( لسان العرب مادة )ل ط ف(. 2(

 س المحيط، الفيروزابادي مادة )ل ط ف(( القامو1(

 1001/ 2ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكريم  (4(

 4المنتخب من كنايات الأدباء وإرشادات البلغاء صــ ( 5(

 196دور الكلمة في اللغة صـ( 6(

 40هذا تعريف الدكتور أحمد مختار عمر. علم الدلالة صـ (7(

 240صـعلم الدلالة للدكتور أحمد مختار عمر ( 1(
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ي المعنى  تسميته، أو ي تطيَّر منه، والإتيان بدلَ  منه بألفاظ وعبارات أخرى أكثر تلطف ا، تؤدِ 
 وِفْقَ القيم الَجتماعية السائدة.

 التَّلَطُّفُ في اللغة والمحظور في المجتمع:

تقع الألفاظ التلطفية بحسب قربها من المحظور في دوائر دلَلية عديدة، منها:           
ة الألفاظ الجنسية، ودائرة ألفاظ قضاء الحاجة، ودائرة ألفاظ المرض والموت، ودائرة دائر 

ألفاظ العوالم الخفية، ودائرة ألفاظ المرأة، و ... إلخ، وكلها ألفاظ لغوية اجتماعية، انشغلت 
اللسانيات الَجتماعية بها، باعتبارها مظهرا للعلاقة بين اللغة والمجتمع والفكر والثقافة، 

ن كانت الألفاظ الجنسية جوهر المحظورات اللغوية، حيث "تمثل الجزء الأكبر من لك
"، هذا "ليس على مستوى اللغة العربية فحسب، بل على (1)مجمل المحظورات اللغوية

 ".(2)مستوى اللغات والثقافات
ر لكن يجب أن لَ يغيب عن البال أن اللغة أثناء إعمالها فكرة الحظر والتلطف لَ تسي     

في ضوء القواعد اللغوية، إنما تسير في ضوء القواعد الَجتماعية، وهي قواعد  تضبط 
السلوك اللغوي في سياق اجتماعي محدد، فتحظر لفظ ا وتسمح بآخر وفق ا لما يجيزه الفكر 
الَجتماعي أو لَ يجيزه، واللفظ المحظور في حقل الألفاظ الجنسية ليس محظور ا من 

فة، بل هو محظورٌ اجتماعي ا، أما من الناحية اللغوية فهو لفْظٌ ككل الناحية اللغوية الصر 
الألفاظ، فالجماعة اللغوية ما حظَرَتْ لفْظ ا جنسي ا بسبب بِنْيَتِه اللغوية، إنما حظَرَتْه  لأنه 

 .(3)فَشَا وانتشَر

بُ في اللغة:  التَّلَطُّفُ والتَّأَدُّ

من التلطف، لكني أرى أنَّ هناك فرق ا بين التأدب  يرى بعض الباحثين أنَّ التأدبَ نوعٌ      
م  أطياف ا من الأساليب الل غَوِي  والتلطف  ا، فــ "التأدب في اللغة بابٌ واسعٌ، يَض  بن ملموس 

                                                 
 266علم الدلالة صـ( 1(

م، وعلم اللغة 1971( ينُْظَر: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، نايف خرما، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، 2(

 م 1995الاجتماعي، مفهومه وقضاياه، إبراهيم السيد، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 

م 1995ومه وقضاياه، إبراهيم السيد، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، (  ينُْظَر: علم اللغة الاجتماعي، مفه1(

 169-161صـ
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"، كمخاطبة المفرد بصيغة الجمع، والتوسل للمخاطب بصيغ وعبارات رقراقة (1)اللغوية
 الل غَوِي  ة والك نَى، و ... إلخ، من هنا كان التلطف استعطافية، والنَّص  على الألقاب الوظيفي

"عمَّا  -؛ لأن الغرض من هذا الضرب من الكلام هو التعبير  (2)نوع ا من التأدب في اللغة
ي ستهجن ذِكره وي ستقبح نشره، أو ي ستحيا من تسميته، أو ي تطيَّر منه، أو يسترفع ويصان 

ي المعنى، و  -عنه ن القبيح، وتلطِ ف الكثيف، بألفاظٍ مقبولة، تؤدِ  ت فصح عن المغزى، وتحسِ 
 ."(3)وتكسوه العرضَ الأنيق من كلام تَأْذَن له الأذن، ولَ يحجبه القلب

 علاقة الدلالة اللغوية بالمجتمع:
لَشك أن  اللغة تتأثر بالعادات والتقاليد والنظم الَجتماعية فى كل زمان ومكان،      

تها صدى للمجتمع بثقافته وفكره، وتكون خصائصها في ودائما ما تكون اللغة بدلَلَ
معظمها من خصائص الثقافة المجتمعية، وبالتالي تكون أفضل السبل لدراسة الدلَلة هي 
دراستها من جهة علاقتها بالثقافة والفكر، فالثقافة هي المعرفة المكتسبة اجتماعيا، والفكر 

 Cognitiveفي مجال علم النفس المعرفي أنواعٌ من النشاطات العقلية المختلفة الواقعة
Psychology  (4)كبرى. ، وهذا يعني أن هناك علاقة بين اللغة المجتمع 

 :اللُّغَوِيّ بعلم اللغة الاجتماعي التَّلَطُّفعلاقة موضوع 
جِدَتْ معه اللغة، ونشأت بينهما علاقة وثيقة، والنظر فى هذه       جِدَ المجتمع و  منذ أن و 

يمٌ, غير أنه لم يستوِ تنظير ا وتطبيق ا إلَ فى عصرنا الحديث، من خلال علم من العلاقة قد
العلم الذى  ذلك، Sociolinguistic   علوم اللغة جديد، أ طْلِق عليه علم اللغة الَجتماعى

يدرس اللغة من حيث علاقتها بالمجتمع, ويكشف القوانين والمعايير الَجتماعية التى 
 .(1)و اللغة فى المجتمعتوضح سلوك الأفراد نح

                                                 
( التأدب في التعامل اللغوي لأحمد شيخ عبد السلام، أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب واللغويات، جامعة اليرموك، 1(

  2العدد  11المجلد 

.انظر: أثر التلطف في التطور المصطلحي التلطف بخلاف ما ذهب إليه بعض الدارسين من أن التأدب نوع من( 2(

  206-165، صـ 21، السنة 112سعيد أبو خضر، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، جامعة الكويت، العدد 

 1الكناية والتعريض للثعالبي صـ( 1(

م صـ 1990ب عام ( ينظر: علم اللغة الاجتماعي تأليف د.هندسون، ترجمة دكتور محمود عياد، طبعة عالم الكت4(

 وما بعدها. 119

 م. 2010( ينظر: محاضرات في علم اللغة الاجتماعي محمد عفيف دمياطي، أندونيسيا، دار العلوم اللغوية، 5(
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جِدَ Sociolinguistic  علم اللغة الَجتماعىوفي ظل وجود  التَّلطف  في  مصطلح ، و 
ن، لكن صار مرتبط ا في أذهان  التَّعبير، فكان بمثابة مفهوم لغوي  اجتماعي  عصري متمدِ 

بيين لدى الغر  -حديث ا –الإنجليزية، التي نشأت دلَلتها (Euphemism) الكثيرين بكلمة
لغَرَضٍ وهَدَف، أمَّا الغرض فهو فَرْض الَحترام في الخطابِ مع مَن نظرَ إليهم المجتمع  
يوم ا نظرةَ ازدراء أو انتقاص، وأمَّا الهدف فهو مطالبة الجماعة اللغوية أن تتجنَّب 

 التعبيرات المعروفَة بالفَظاظَةِ، أو التي تَجرح  الحياء.

 :اللُّغَوِيّ  التَّلَطُّفعلماء العربية القدماء ومفهوم 
، كمفهوم لغوي  (Euphemism)التَّلطف  في التَّعبير مصطلحعلى الرغم من أنَّ        

، ظهر حديث ا في المجتمعات الغربية من خلال موضوعات اللسانيات  اجتماعي 
المعاني، وبما الَجتماعية، إلََّ أنَّ التلط فَ في التَّعبير، بمعنى انتقاء  الألفاظِ بما ي جَمِ ل  

يحفظ  مشاعرَ المخاطَب، أَمْرٌ له أَصْلٌ عربيٌّ وإسلاميٌّ ثابت، فهو داخلٌ فيما يسمَّى 
بالت عريض والتَّورية والكِناية، أو ما يسمى عند علماء اللغة والبلاغة بالتفَاؤل، وفي ذلك 

يها غير "العرب تدل على الجماع بألفاظ تدل علهـ(: 482أبو العباس الجرجاني )تيقول 
موضوعة لها؛ تنزه ا عن إيرادها على جهتها، وتحرز ا عما وضع لأجلها، إذ الحاجة إلى 

الجواليقي ويقول "، (1)ستر أقوالها كالحاجة إلى ستر أفعالها، فالكناية عنها ستر لمعانيها
يسر تفاؤلَ  بأن ي   قافلة   هـ(: "إنَّ العربَ مازالت تسمي الناهضِين في ابتداء الأسفارِ 144)ت

 ".(2)الله  لها الق ف ول، وهو شائعٌ في كلام فصحائِهم
كمي ة، سماه: 711وأَفْرَدَ ابن  القيم )ت  هـ(  لهذا الموضوع فصلا  في كتابه الطرق الح 

)فصلٌ من الأجوبة الحصيفة(، قال فيه: "ومن محاسِن الفراسَة أنَّ الرشيد رأى في داره 
لربيع: ما هذه؟ قال: عروق الرماح يا أمير حزمة خيزران، فقال لوزيره الفضل بن ا

ا: "ونظير هذا  المؤمنين، ولم يقل: الخيزران؛ لموافقته اسم أم الرشيد"، وقال ابن  القيم أيض 
أن بعض الخلفاء سأل ولده وفي يده مِسواك، ما جمع هذا؟ فقال: مَحاسِنك يا أمير 

"وهذا من الفراسة في تحسين المؤمنين، ولم يقل: مساويك"، ثم أعقب ابن القيم بقوله: 

                                                 
 6، 5لأبي العباس الجرجاني صــ المنتخب من كنايات الأدباء وإرشادات البلغاء( 1(

 124افعي صـشرح أدب الكاتب، للجواليقي، تقديم: مصطفى صادق الر (2(
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نة، وهو من  اللفظ، وهو باب عظيم، اعتنى به الأكابر والعلماء، وله شواهد كثيرة في الس 
خاصية العقل والفطنة"، ثم ذكر للتلطف مواقف لغوية أخرى بارعة، كقول العباس عم 

ل الله أكبر لمَّا سئل أنت أكبر أم رسول الله؟  فقال: رسو  -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
لِدت  قبل رسول الله، وقول عمر لما رأى نار ا موقدة في ليل: )يا أهل  مني ولكني و 
ل ابن القيم لهذا الباب بأنه مستمدٌ من قول  الضوء(، وكره أن يقول: يا أهل النار، ثم أصَّ

يْطَانَ  ﴿ الله تعالى: مْ ﴾ وَق لْ لِعِبَادِي يَق ول وا الَّتِي هِيَ أَحْسَن  إِنَّ الشَّ  13في الآية  يَنْزَغ  بَيْنَه 
 . )1(من سورة الإسراء

ا عن مفهوم التلطف اللغوي عند علماء العربية القدماء، فإن أسلوب التلط ف        وبعيد 
في التعبير ضربٌ من ضروب حسن التعبير عند العرب الأوائل بصفة عامة، تقوم به 

ز ا  الجماعة اللغوية كل ها، يلجأ إليه المتكلِ م ا لضرر، أو تشاؤم ا، أو تحر  عند الحاجة؛ دفع 
ليم عن اللفظ المفحش، من ذلك: إطلاق هم لفظ على الأعمى  والبَصير على الملد وغ، السَّ

حراء الم هلِكة؛ تفاؤلَ  بالنَّجاة من أهوالِها؛ لأن دخولها  المفازةِ  تفاؤلَ  لهما، ولفظِ  على الصَّ
نوا لفظها تشاؤم ا بها وعكسوه مَظِنَّة الهَلَكَة، وكان حق ه ا أن يقال لها: مَهْلَكة، لكنهم حسَّ

فِيق الَأعْلَى، أو  ا ما يكن ون به عن الموت بقولهم: لحِقَ فلانٌ بالرَّ ، ومن ذلك أيض  تفاؤلَ 
 .(2)انتقل إلى جِوَارِ رَبِ ه، و ... إلخ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 44، 42الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية صـ ( 1(

 1المنتخب من كنايات الأدباء وإرشادات البلغاء لأبي العباس الجرجاني صـ (2(
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حي الصوتية المبحث الثاني: التلطف اللغوي في أسلوب القرآن من النوا
 والتركيبية والدلالية

ووضْعِها في الموضع الذي تؤدي فيه معناها ( 1)ألفاظه وعباراته يتميز الق رْآن باختيار      
فلا تجد في أسلوب القرآن لفظ ا قلق ا أو نابي ا أو  بدقة، بحيث لَ يصلح فيه سواها،

ولَ من ناحية توافقه مع مضطرب ا في موضعه، لَ من ناحية بنائه، ولَ من ناحية سياقه، 
القيم الَجتماعية، يقول ابن عطية: "كتاب الله لو نزعت منه لفظة، ثم أدير لسان العرب 

ونحن تبين لنا البراعة في أكثره، ويخفى علينا وجهها في  في أن يوجد أحسن منها لم يوجد،
 مواضع؛ لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق وجودة القريحة وميز

 ". (2)الكلام
ا يكون      ومن شواهد اختيار الق رْآن وانتقائه ألفاظه وفق ا للقيم الَجتماعية أنه ي كَنِ ي عمَّ

في مجال  -، حيث كَنِ ي عَنْه  (3)بين الرجل والمرأة من جِماعٍ بألفاظ غاية في اللطف
فَث -الجماع الحلال  ، (8)، والنكاح(7)الإتيان، و (6)، والقرب(1)، والمباشرة(4)بعدة ألفاظ، كالرَّ

ي(14)، واللمس(8)والمَس ِ  ، أما في مجال الجماع الحرام فقد كَنِ ي عَنْه  بألفاظ: (11)، والتَّغَشِ 
فَاح(13)، والفاحشة(12)الزنا  . (11)، والبِغَاء(14)، والسِ 
الألفاظ والعبارات القرآنية التلطفية البديلة عن ألفاظ أو عبارات جنسية وباستقراء      
اشرة، تَبَيَّن أنها تتعلق بثلاثة أنواع من الألفاظ والعبارات، الأول: ألفاظ تشير إلى مب

                                                 
 11( العبارة هي أصغر وحدة لغوية ذات معنى. علم الدلالة صـ 1(

  1/52( المحرر الوجيز 2(

 142دلالة الألفاظ صـ( 1(

فثَُ إِّلَى نِّسَائِّكُمْ  ﴿ في قوله تعالى:( 4( يَامِّ الرَّ لَّ لَكُمْ لَيْلةََ الصِّّ  {.117﴾ }البقرة:  أحُِّ

رُوهُنَّ وَابْتغَوُا مَا كَتبََ اللَّهُ لَكُمْ  في قوله تعالى: ﴿( 5(  .{117﴾ }البقرة:  فاَلْآنَ باَشِّ

 .{222﴾ }البقرة:  وَلَا تقَْرَبوُهُنَّ حَتَّى يطَْهُرْنَ  في قوله تعالى: ﴿( 6(

 {.221﴾ }البقرة:  نِّسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتْوُا حَرْثكَُم ﴿ في قوله تعالى:( 7(

ا غَيْرَهُ  ﴿ في قوله تعالى:( 1( حَ زَوْج  نْ بَعْدُ حَتَّى تنَْكِّ لُّ لهَُ مِّ ِّنْ طَلَّقَهَا فَلَا تحَِّ  {.210﴾ }البقرة:  فإَ

 {.20، مريم: 47سْنِّي بشََرٌ﴾ }آل عمران: وَلمَْ يَمْسَ  ﴿ في قوله تعالى:( 9(

 .{41﴾ }النساء:  أوَْ لَامَسْتمُُ النِّّسَاءَ  ﴿ :في قوله تعالى( 10(

اهَا﴾ }الأعراف:  ﴿ :في قوله تعالى( 11( ا تغَشََّ  {.119فلََمَّ

 {.119ولا تقربوا الزنا﴾ }الأعراف:  ﴿ :في قوله تعالى( 12(

نْكُمْ﴾ }النساء: والَّلاتِّي يَأتِّْ  ﴿ :في قوله تعالى( 11( نَّ أرَْبَعةَ  مِّ دوُا عَليَْهِّ نْ نِّسائِّكُمْ فاستشَْهِّ شَةَ مِّ  {.15ينَ الفاحِّ

لَّ لَكُمْ ما وراءَ ذلَِّكُمْ أنْ تبَْتغَوُا بأمَْوالِّكُمْ  :في قوله تعالى( 14( ينَ﴾ }النساء:  ﴿ وأحُِّ  {.24مُحْصَنِّينَ غيرَ مُسافِّحِّ

هُوا :في قوله تعالى( 15( ن ا﴾ }النور:  ﴿ ولا تكُْرِّ  {.11فَتيَاَتِّكُمْ عَلَى البِّغاءِّ إنْ أرََدْنَّ تحََصُّ
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الأعضاء الجنسية، والثاني: ألفاظ تشير إلى أحوال المرأة من الناحية الجنسية، والثالث: 
ألفاظ وعبارات تشير إلى المواقعة الجنسية، سنتناول هذه الألفاظ والعبارات بالدراسة 

لبيان سم و  أسلوب القرآن وروعته في التلطف اللغوي عند الإشارة إلى المعاني والتحليل؛ 
 الجنسية التي تتعلق بأدَق  علاقة اجتماعية بين الرجل والمرأة، وإليك التفصيل:

 أولا: الألفاظ المشيرة إلى الأعضاء الجنسية.
فظين تَلَط فِيَين، استبدل أسلوب القرآن باللفظ المحظور الدال  على العضو الجنسي  ل    

وْأَة، والفَرْج، سنذكر معناهما، ثم نذكر كيف استعملهما القرآن، ونوضح عظمة  هما: السَّ
 القرآن الكريم في اختيارهما:

وْأَة:  -0  السَّ
ا، أي:      ل  عَمَلٍ شائن، "يقال: ساء ما فَعَل فلانٌ صنيع  ل  أَمْرٍ قبيح وك  وْأَة في اللغة: ك  السَّ

ل  كلمةٍ قبيحة أو فعلة قبيحة فهي سوَّاءقبح صنيعه،   ".(1)وك 
وْأةَ في النَّص  القرآني على العضو الجنسي للذكر والأنثى، كما في قوله      ودلَّ لفظ السَّ

ورِيَ عَنْه ما مِن سَوْءَاتِهِمَا﴾ سورة  ﴿تعالى:  مَا مَا و  يطان  لِي بْدِيَ لَه  فَوَسْوَسَ لهما الشَّ
مَا وطَفِقَا يَخْصِفَانِ  ﴿تعالى: ، وقوله 24الأعراف/ مَا سَوْءَات ه  ا ذاقا الشجرةَ بَدَتْ لَه  ... فَلَم 

يا بَنِي آدمَ قد أنزلنا عليكم ﴿، وقوله تعالى: 22عَلَيهِما مِن وَرَقِ الجَنَّةِ ...﴾ سورة الأعراف/
ا ي وارِي سَوْءَاتِك م ...﴾ سورة الأعراف/ دمَ لَ يَفْتِنَنَّك م  يا بَنِي آ ﴿، قوله تعالى: 26لباس 

مَا سَوْءَاتِهِمَا﴾ سورة  يطان  كما أَخْرَجَ أبَوَيْك م من الجنة يَنْزِع عنهما لباسَه ما لِي رِيَه  الشَّ
مَا وطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيهِما مِن  ﴿، وقوله تعالى: 27الأعراف/ مَا سَوْءَات ه  فَأَكَلا منها فَبَدَتْ لَه 

لِي رِيَه  كَيْفَ  ﴿، ودل  على العضو الجنسي للذكر في قوله: 121طه/ وَرَقِ الجَنَّةِ﴾ سورة
، هذه هي كل المواضع القرآنية التي ذ كِر فيها لفظ 31ي وارِي سَوْءَاةَ أَخِيهِ﴾ سورة المائدة/

وْأة.  السَّ
 
 

                                                 
 ( لسان العرب مادة )س و أ( 1(
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 التحليل:
وْأَةِ لَفْظ   - الجنسي م العضو ي عَبِ رٌ في القرآن الكريم عن اس تَلَط فيٌّ لَفْظٌ جنسيٌّ  السَّ

ى إلى تطور دلَلته الأصلية وانتقالها من للذكر والأنثى ، حيث تَمَّ وضْع ه في سياقٍ أدَّ
المعنى اللغوي الأصلي إلى معنى جديد، عن طريق تضييق الدلَلة وتخصيصها؛ لأن 

ل  عَمَلٍ شائن، ي سْتَحْيَى منه إذا ظهر ل  قولٍ قبيح وك  وْأَة في اللغة هي ك  ، لكن بعد (1)السَّ
وْأَة تعني: "العَوْرَة  ".(3)"، و"أصل العورة من العار، أي: المَذَمَّة(2)تطور الدلَلة صارت السَّ

ءٌ في  - ي مَثِ ل العضو الذكري للرجل والمرأة عَوْرَة الإنسان، وانكشاف العورة أَمْرٌ سيِ 
ا في العقول، ويمثل خَرْق ا ثقافي ا واجتماعي ا،  المجتمع، ولم يزل منذ آدم إلى الآن مستقبح 

لذلك نهى الشرع الحنيف عن كشف العورة وتَلَطَّفَ القرآن في التعبير عنها، فاختار لها 
وْأَة  كل المواضع  ، ولم يقف أمر التلطف والسمو  القرآني عند هذا الحد فقط، بل إنلفظ السَّ

وْأةَ جاءت في سياق الدعوة إلى ا  لستر والَستتار.القرآنية التي ذ كِر فيها لفظ السَّ
 الفَرْج: -2

الفَرْج: "اسم لجمع سوءات الرجال والنساء والفتيان وما حواليها ... وكذلك من الدواب     
 ".(4)ونحوها من الخلق

ل  على العضو          هذا هو معنى الفَرْج في اللغة، أما الفَرْج في النَّص  القرآني، فيد 
ق لْ للمؤمنينَ  ﴿على العضو الذكري  قوله تعالى:  الجنسي  عند الذكر والأنثى، فمن دلَلته

وجَهم﴾ سورة النور آية رقم وا مِنْ أَبْصَارِهِم ويَحْفَظ وا ف ر  والذِينَ ه مْ  ﴿، وقوله تعالى: 34يَغ ض 
وجِهِم حافِظ ونَ﴾ سورة المؤمنون آية رقم  ﴿ ، وقوله تعالى:28، وسورة المعارج آية رقم 1لِف ر 

، ومن دلَلته على العضو الأنثوي  قوله 31وجَهم﴾ سورة الأحزاب آية رقموالحَافِظِينَ ف ر  
ضْنَ مِنْ ﴿، وقوله: 81والتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها﴾ سورة الأنبياء ﴿تعالى:  وق لْ للمؤمناتِ يَغْض 

﴾ سورة النور آية رقم وجَه نَّ  ومريمَ ابنةَ عمرانَ ﴿، وقوله تعالى: 31أَبْصَارِهِنَّ ويَحْفَظْنَ ف ر 
والحَافِظات﴾ سورة الأحزاب آية ﴿ ، وقوله تعالى:12التِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها﴾ سورة التحريم

 ، هذه هي كل المواضع القرآنية التي ذ كِر فيها لفظ الفَرْج.        31رقم
                                                 

 ( لسان العرب مادة )س و أ( 1(

 ( الصحاح في اللغة مادة )س و أ(2(

 152( المفردات في غريب القرآن صـ 1(

 ( لسان العرب مادة )ف ر ج(4(
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 التحليل:     
لجنسي اي عَبِ رٌ في القرآن الكريم عن اسم العضو  تَلَط فيٌّ لَفْظٌ جنسيٌّ  الفَرْجظ  لَفْ  -

ى إلى تطور دلَلته الأصلية وانتقالها من للذكر والأنثى ، حيث تَمَّ وضْع ه في سياقٍ أدَّ
، حيث ت سَمَّى المرأة (1)المعنى اللغوي الأصلي إلى معنى جديد، عن طريق المجاز المرسل

، يقال: "فلان يملك كذا  ا على سبيل المجاز، من باب إطلاق الجزء على الك ل  فَرْج 
ا مِ ي الفَرْج بذلك؛ لأنه بين الرجلين، وأ طْلِق اللفظ على ما بين رِجْلَي الفَرَس (2)فرْج  "، و"س 
ا  ".(3)أيض 

كل المواضع القرآنية التي ذ كِر فيها لفظ الفَرْج، كانت في سياق حِفْظ الفَرْج عن  -
وا مِنْ أَبْصَارِهِم ويَحْ  ﴿الزنا، إلََّ في قوله تعالى:  وجَهم﴾ سورة ق لْ للمؤمنينَ يَغ ض  فَظ وا ف ر 

ضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ويَحْفَظْنَ ﴿، وقوله تعالى: 34النور آية رقم وق لْ للمؤمناتِ يَغْض 
﴾ سورة النور آية رقم وجَه نَّ ، حيث جاء فيهما حِفْظ  الفَرْج في سياق الدعوة إلى الستر 31ف ر 

 والَستتار.
وْأَة كليهما يتفقان في أنهما تلطفٌ في إنَّه على الرغم مِنْ أنَّ لفْظَي الفَرْج و  - السَّ

نَا بالفرج وانكشاف العورة كليهما بمثابة  ، وأنهما يؤكدان أن الزِ  التعبير عن العضو الجنسي 
خرق ثقافي اجتماعي، إلََّ أنهما )الفرج والسوأة( يختلفان سياقي ا، فلفظ الفَرْج مذكور في 

نَا والف وْأَة فمذكور في سياق العفة والتستر، سياق الدعوة إلى البعد عن الزِ  حش، أما لفْظ السَّ
نَا ﴿ففي تفسير قوله تعالى:  مَا﴾، يقول الزمخشري عن أَبِينَا آدم وأ مِ  مَا سَوْءَات ه  فَبَدَتْ لَه 

حوَّاء: "تهافت عنهما اللباس، فظهرت لهما عوراتهما، وكانا لَ يريانها من أنفسهما ولَ 
 ". (1)انا "يلزقان الورق بسوءاتهما للتستر، وهو ورق التين"، فك(4)أحدهما من الآخر

نَا بالفرج وانكشاف العورة يمثِ ل خَرْق ا ثقافي ا  - إنَّه على الرغم مِنْ أنَّ ك لا  من الزِ 
نَا بالفرج لَ يستويان أمام الأعراف والقيم  واجتماعي ا، إلََّ أنَّ انكشاف العورة والزِ 

                                                 
ستعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة، مع وجود قرينة مانعة من المجاز المرسل عبارة عن كلمة ا( 1(

)الجزئية, والكلية, والسببية, والمسببة, والحالية, والمحلية,  وللمجاز المرسل علاقات مثل: إرادة المعنى الأصلي،

 واعتبار ما كان, والآلية(.

  155( المفردات في غريب القرآن  صـ 2(

 في جواهر القاموس، مادة )ف ر ج( ( تاج العروس1(

 2/92( الكشاف  4(

 2/91( الكشاف 5(
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نَا بالفرج في المجتمع؛ لأن انكشاف العورة ي مَثِ ل  الَجتماعية، فليس انكشاف العورة كالزِ 
؛ لِمَا يترتب عليه  نَا في مَثِ ل انهيار ا ثقافي ا اجتماعي ا كاملا  ا الزِ  خَرْق ا ثقافي ا اجتماعي ا فقط، أمَّ

 من هلاكٍ للنَّسْلِ وضياعٍ للأنساب.  

 الجنسية الناحية ثانيًا: الألفاظ المشيرة إلى أحوال المرأة من

يمكننا حصر الألفاظ الدال ة على أحوال المرأة من الناحية الجنسية في الألفاظ الثلاثة    
 التالية: بَغِي  وأبْكار، وثَـيِ بات، وتحليلها كالتالي: 

 بَغِيّ: -1
: عَهَرَتْ، وبِغاء ، فهي بَغِيٌّ وبَغ وٌّ  بَغْي ا، وباغَتْ م باغاة   تَبْغِي يقال: بَغَتِ الَأمَة         

منها: في اللغة معانٍ الفعل: بَغَى والمصدر: بَغْيٌ، والصفة المشبهة: بَغِيٌّ ، وللبَغْيِ ف
نَّا نَبْغِ﴾ له تعالى: وكما في قالطلب،  ، ومنها: الظلم، 64آية ، رة الكهفوس﴿ذلِكَ مَا ك 

نا عَلَى بَعْضٍ﴾ له: وكما في ق ، الفسادمنها و ، 22آية ، رة صوس﴿خَصْمانِ بَغَى بَعْض 
، ب: رل العوكما في ق رْح  فقال: ه المعاني ذه ني بيرزهالأجَمَعَ و، نونت دإذا فسبَغَى الج 
 :  . الفساد«قَصْد  » والبَغْي 
 التحليل:
ب بفجورها، حيث في النَّص  القرآني على المرأة  البَغِي  أ طْلِق لفظ         الفاجرة التي تتكس 

أَنَّى يَك ون  لِي غ لامٌ ولَمْ يَمْسَسْنِي  ﴿عن مريم عليها السلام: كاية ورد في قوله تعالى ح
في النَّص  القرآني على  البِغاء، وأ طْلِق لفظ 24أَك  بَغِي ا﴾ سورة مريم آية رقم ولَمْ  بَشَرٌ 

إِنْ  اءالْبِغَ  ، حيث ورد في قوله تعالى: ﴿وَلََ ت كْرِه وا فَتَيَاتِك مْ عَلَىممارسة المرأة رزيلة الزنا
ن ا نْيَا لِ تَبْتَغ وا أَرَدْنَ تَحَص  لَفْظٌ جنسيٌّ لفظ  بَغِي  ، ف 33 آية رقم سورة النور﴾ عَرَضَ الْحَيَاةِ الد 

تنشر الفساد، وقد عَبِ ر القرآن عن هذا العاهرة التي المرأة ي عَبِ ر في القرآن الكريم عن  تَلَط فيٌّ 
باب المسببية؛ لأن البغاء سبَبٌ من أسباب الفساد ، من المعنى عن طريق المجاز المرسل

  في الأرض.
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 أبْكار:  -1
مَ وَأَسْرَعَ، وبَكَّروا في       مْسِ، وبَكَّرَ إلى العَمَلِ: تَقَدَّ : خَرَجَ م بَكِ را  قَبْلَ ط لوعِ الشَّ ل  بَكَّرَ الرَّج 

لاةَ قَبْلَ وَقْتِها بِقَليل، وبَكَّرَ  وا الصَّ لاةِ: أَدَّ : أعَْطَى ثَمَرَه  مبَكِ ر ا الصَّ جَر   . )1)الشَّ
لم تتزو ج ولم ينكحها أو يفْتَضَّ وأ طْلِق لفظ أبكار في النَّص  القرآني على المرأة التي      

، واللفظ ورد والجمع: أبكار، و بكارتَها أحد،  في قوله تعالى: ه نَّ اللاتي لم تنْفَض  بكارات ه نَّ
ؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَسَىٰ رَب ه  إِن طَلَّ ﴿  نك نَّ م سْلِمَاتٍ م  ا خَيْر ا مِ  قَك نَّ أَن ي بْدِلَه  أَزْوَاج 

 .1 آية رقم تحريمسورة ال ﴾ثيَِ باَتٍ وأََبكَْار ا عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ 
 التحليل:

اللاتي لم يتزو جن ولم النسوة ي عَبِ ر في القرآن الكريم عن  تَلَط فيٌّ لَفْظٌ جنسيٌّ لفظ  أبكار    
بَكَّرَ ، فكما ، وقد عَبِ ر القرآن عن هذا المعنى عن طريق المجازيفْتَض  بكاراتهن أحدٌ 

رَتِ  جَر  بأنْ أعَْطَى ثَمَرَه  مبَكِ ر ا، كذلك بكَّ مَت مفاتن أنوثتها  الشَّ في  مبَكِ رة ، أي:المرأة بأن قَد 
  مطْلَع سِن  الشباب.

 ثَـيِّبات:  -3
: رجوع ؛ لأن ه من ثاب يثوب، إذا رجع، فظ  الثَّيِ ب أصله بالواو لَ بالياءلفْ        الثَّوب 

 .(2)الشيء إلى حالته الأولى التي كان عليها
بموت أو ال تي تزو جت وفارقت زوجها وأ طْلِق لفظ الثَّـيِ ب في النَّص  القرآني على المرأة      
الثَيِ بات: ه نَّ اللاتي والجمع: ثَـيِ بات، و رتَها، ونكحها وافْتَضَّ بكا بعد أن دخل بها، طلاق

تْ بكارات ه نَّ  نك نَّ كما في قوله تعالى: ﴿ انْفَضَّ ا خَيْر ا مِ  عَسَىٰ رَب ه  إِن طَلَّقَك نَّ أَن ي بْدِلَه  أَزْوَاج 
ؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ   .1 آية رقم تحريم. ال﴾بْكَار اثيَِ باَتٍ وأََ  م سْلِمَاتٍ م 

 التحليل:
تْ  النسوة اللاتيي عَبِ ر في القرآن الكريم عن  تَلَط فيٌّ لَفْظٌ جنسيٌّ  ثيَِ باَتٍ لفظ        انْفَضَّ

كان الثَّوب  يَعْنِي ، لأنه إذا ، وقد عَبِ ر القرآن عن هذا المعنى عن طريق المجازبكارات ه نَّ 

                                                 
 ( لسان العرب مادة )ب ك ر(1(

 ( لسان العرب مادة )ث ي ب(2(
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أي: ، (1)بصدد الرجوع والعود الثَّيِ ب ، فكأن  لأولى التي كان عليهارجوعَ الشيء إلى حالته ا
 .عن التزو ج إلى الَنفرادلرجوع إلى النكاح، أو االرجوع 

 ومن دراسة ألفاظ: بَغِيّ، وأبْكار، وثَـيِّبات في النصوص القرآنية تَبَيَّن أن:     
ة على أحوال المرأة من الناحية الجنسية الألفاظ التي استَعْمَلَتْها ألسنة الجماعة اللغوية للدال  

، ويأباها الحَيَاء، لذلك أقصى أسلوب القرآن الألفاظ الدال ة  هَا الذَّوق  هي ألفاظٌ قبيحة، يَم ج 
مراعاة  لمشاعر  على أحوال المرأة من الناحية الجنسية، واستبدل بها ألفاظ ا أخرى تلطفية

وقد وردت تلك الألفاظ التلطفية ا للقيم الَجتماعية، أفراد المجتمع وحِفاظ ا على حيائهم وفق  
 في النَّص  القرآنِي  بصورة راقية، أبْرَزَتْ منهج القرآن في التربية على الحياء والخجل.

 ثالثًا: الألفاظ والعبارات المشيرة إلى المواقعة الجنسية
لمواقعة الجنسية ألفاظ ا الدال  على ا -اجتماعي ا  –استبدل أسلوب القرآن باللفظ المحظور   

تلطفية كثيرة، يمكننا حصرها في نوعين من الألفاظ، نوعٍ يدل على المواقعة الجنسية 
المباحة، ونوعٍ يدل على المواقعة الجنسية المحرمة، وإليك الألفاظ مرتبة هجائيا ومشفوعة  

 بالدراسة والتحليل:

 واقعة الجنسية المباحة:النوع الأول: الألفاظ أو العبارات التي تشير إلى الم
 الألفاظ أو العبارات التلطفية الدال ة على المواقعة الجنسية المباحة، تتمثل فيما يلي:     

 ائتوا حَرْثكم -1
"، وقد جاء طَلَب  إتيان النساء (2)الإتيان: المجيء، يقال: "أتَى يأتِي إتيانا ومأت ى: جاء    

، وإتيان الحرث  222أَمَرَك م  الله ﴾ سورة البقرة آية رقم فَأْت وه نَّ مِنْ حَيْث   ﴿في قوله تعالى: 
مْ حَرْثٌ لَك مْ فَأْت وا حَرثَك مْ أَنَّى شِئت مْ  ﴿ قوله تعالى:في   .223سورة البقرة آية رقم  ﴾نِسَاؤ ك 

هما كناية عن اللفظ " كلتا"فَأْت وا حَرثَك مْ أَنَّى شِئت مْ وعبارتا "فَأْت وه نَّ مِنْ حَيْث  أَمَرَك م  الله "، و 
المحظور الدال على المواقعة الجنسية، والمعنى: واقِع وه نَّ مِنَ المَأْتَى الذي أمركم الله به 

 . (3)وحلَّله لكم، وهو الق ب ل
                                                 

 ( لسان العرب مادة )ث ي ب(1(

 ( لسان العرب مادة )أ ت ي(2(

 1/261( انظر: الكشاف 1(
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الله ، ولأن استعملها القرآن للتعبير عن المواقعة المباحة فإتيان الحرث عبارة تَلَط فية     
فقد استعار لفظ الحَرْث من حقلٍ دلَلي بعيدٍ عن الحقل م سبحانه وتعالى حَيِيٌّ كري

غَيَّر دلَلته بالَنتقال بها من حقل ألفاظ الزروع إلى حقل ألفاظ الجنس ، لكنه (1)الجنسي
 .عن طريق المجاز المرسل

وفي هذا الموضع لما أراد الله أن يفسح المجال للرجل عند التمتع بالمرأة أباح له أن      
أي وجه من الأوجه شريطة أن يتم الإتيان في محل الإنبات، فاختار لفظ  يأتيها على

}حَرْثٌ{ ليوضح أن الحرث يجب أن يكون في مكان الإنبات، وقال: }فَأْت واْ حَرْثَك مْ{ ؛ لأن 
الحرث مكان استنبات النبات، يعني محل استنبات الزرع، والزرع بالنسبة للمرأة والرجل هو 

أن يأتوا المرأة في المكان الذي ينجب الولد على أية جهة شاء، فقال:  الولد، فيأمر الرجال
 أتوا المرأة في مكان الزرع، زرع الولد، أما المكان الذي لَ ينبت منه الولد فلا تقربوه.

ففي لفظ الحرث هنا مجاز مرسل علاقته الحالِ ية، حيث عَبَّرَ القرآن عن فرج المرأة 
حَل  إنبات الولد، مثَل ه كَمَثَل الحرث الذي هو مَحَل  إنبات بالحرث؛ لأن فرج المرأة هو مَ 

مْ حَرْثٌ لَك مْ فَأْت وا حَرثَك مْ أَنَّى شِئت مْ  الزرع، وفي عبارة " معنى ناشئ عما تقوم العبارة "نِسَاؤ ك 
 .2بتصويره

2- :  بَاشِرُوهُنَّ
ل  ا     مرأتَه  مباشرة  وبشار ا: كان معها في ثوبٍ م بَاشَرَة  المرأة: م لامَسَت ها، يقال: "باشَر الرَّج 

لِ بشرة المرأة، وقد يَرِد  بمعنى  واحد، فَوَلِيَت بشرت ه  بَشْرَتَها، وأصله مِن لَمْسِ بشرةِ الرَّج 
ا منه  ".(3)الوطء في الفرج وخارج 

نْت مْ تَخْتَان  ﴿ وقد جاء لفظ الم بَاشَرة في قوله تعالى:    مْ فَتَابَ عَلَيْك م عَلِمَ الله  أنَّك مْ ك  ونَ أنْف سَك 
﴾ سورة البقرة آية رقم  وه نَّ وه نَّ وأنْت مْ  ﴿، وقوله تعالى: 187وعَفَا عَنْك مْ فَالآنَ بَاشِر  ولَ ت بَاشِر 

ال  على  187عاكِف ونَ في المَسَاجِد﴾ سورة البقرة آية رقم كناية عن اللفظ المحظورِ الدَّ
 الوطء أو الجماع.

                                                 
 14اللغوية للعبارة، تأليف الدكتور عطية سليمان صـ ( ينظر مفهوم الحقول الدلالية في : الدلالة الاجتماعية و1(

( ينظر مفهوم العبارة في ضوء النظرية التصورية في كتاب: مفهوم المعنى دراسة تحليلية، تأليف الدكتور عزمي 2(

، وفي: الدلالة الاجتماعية 11م، صـ 1915إسلام، حوليات كلية الآداب، جامعة الكويت، الحولية السادسة 

 وما بعدها.11للعبارة ، تأليف الدكتور عطية سليمان صـواللغوية 

 ( لسان العرب مادة )ب ش ر(1(
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ظ الم بَاشَرة في السياق القرآني الذي بين أيدينا يشير إلى المواقعة الجنسية ولَفْ        
ي عَبِ ر عن النكاح الحلال، وقد عَبَّر عن هذا المعنى  تَلَط فيٌّ لَفْظٌ جنسيٌّ  المباحة، لذا، هو

ى إلى تطور دلَلته الأصلية وانتقالها من المعنى اللغوي الأصلي  بعد وضْعِهِ في سياقٍ أدَّ
؛ لأنَّ الذي علاقته السببية ى معنى جديد، وقد تَمَّ تطور دلَلته عن طريق المجاز المرسلإل

مةٌ له، ولم يكن لفظ المباشرة   من  -في الأصل اللغوي  -المباشرة سَبَبٌ في الجماع ومقدِ 
عن اللفظ  يلٍ م عَبِ ر ا عن المواقعة المباحة كبد تَلَط في االألفاظ الجنسية، إنما صار لفْظ ا جنسي ا 

بوضعه في سياق قرآني تَلَط فيَّة إلَ جنسيَّة الالمحظور اجتماعيا، ولم يكتسب هذه الدلَلة ال
 خاص، أكسبه تلك الدلَلة.

 دَخَلْتُم بِهِنَّ  -3
" في قوله تعالى:      م مِنْ نِسَائِك م   ﴿جاءت عبارة "دَخَلْت م بِهِنَّ ورِك  ورَبَائِب ك م  اللاتِي فِي حِج 
﴾ سورة النساء آية رقماللاتِ  الدال  -اجتماعيا -، كناية عن اللفظ المحظور23ي دَخَلْت م بِهِنَّ

على الجماع، قال الزمخشري: "الدخول هو الجماع، كقولهم بَنَى عليها وضَرَب عليها 
"، والدخول: نكاحٌ حلالٌ بمشروعية دينية واجتماعية؛ (1)الحجاب، أي: أدخلتموهن الستر

ل في الكناية عن دخول الإنسان بأهله: بَنَى فلانٌ على أهله، وأصله أن لأن "العرب تقو 
 ".   (2)كل من أراد الزفاف بَنَى على زوجته ق بَّة، فقيل لكل داخل: بانٍ 

فَث -4  الرَّ
فَث: الفحش من القول وكلام النساء في الجماع، يقال: "رَفَثَ في كلامه يَرْف ث     أصل الرَّ

ف وث ا: صرَّ  فَث: ما لَيحسن التصريح به من قول أو عملرَفْث ا ور   ".(3)ح بكلام قبيح، والرَّ
فَث في قوله تعالى:   فَث  إِلَى نِسَائِك مْ  ﴿ وقد جاء لفظ الرَّ يَامِ الرَّ  سورة ﴾أ حِلَّ لَك مْ لَيْلَةَ الصِ 

، كناية عن شيئين، الأول: كناية عن اللفظ المحظور الدال على 187البقرة، الآية رقم 
واقعة الجنسية بألفاظها المباشرة )كلفظ النَّيْك مثلا(، والثاني: كناية عما يخالط المواقعة الم

                                                 
 1/461( الكشاف 1(

 21المنتخب من كنايات الأدباء وإرشادات البلغاء لأبي العباس الجرجاني صـ( 2(

 ( لسان العرب مادة )ر ف ث(1(
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من بوح لغوي جنسي، فالتكنية بالرفث عن الجماع هو تكنية عن المواقعة بما يخالطها من 
 .(1)بوح لغوي جنسي

الَستمتاع بها، فالقرآن عَبَّر بالرفث ليشمل كل ما يريده الرجل من امرأته للالتذاذ و     
فرَفَث  العين  فيشمل النظر والكلام والمباشرة، فللعينِ رَفَثٌ، وللسانِ رَفَثٌ، وللفَرْجِ رَفَثٌ،

يكون بالغمز للجماع، رَفَث  اللسان يكون بالمواعدة به للجماع، ورَفَث  الفرج يكون بالجماع 
   ذاته. 

لكل ما يريده الرجال من النساء في سبيل جامعٌ  تَلَط فيٌّ لَفْظٌ قرآني جنسيٌّ  الرَفَثفلَفْظ     
ى إلى تطور دلَلته وانتقالها من المعنى الَستمتاع بهن ، استعمله القرآن في سياقٍ أدَّ

تضَمَّن كل وسائل التمايل  ( إلى معنى جديد)التصريح بالكلام القبيح اللغوي الأصلي
، وقد تطورت دلَلته تقبيل والجماعالعملي إلى النساء، كالممازحة والمغازلة والمداعبة وال

الذي علاقته اعتبار ما كان، فقبل الجماع كان الغمز بالعين  عن طريق المجاز المرسل
للإيحاء بطلب الجماع، وكان تصريح اللسان بألفاظ تمهد للجماع، ثم كان الجماع بعد 

 ذلك. 
لعين أو كلام ي وحي وما يسبق الجماع من غَمْزٍ بالفظٌ جامعٌ، يشمل الجماع  فالرفث    

، لذا، قال الزجاج الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال من النساء في سبيل به
 الَستمتاع بهن.

رّ  -1  السِّ
من بين ألفاظ القرآن الكريم التلط فية التي تدل  على كريم العبارات، ونبيل الألفاظ في    

ر  الوارد في قوله تعال وه نَّ سِر ا ﴿ ى:حقل الألفاظ الجنسية لفظ السِ  ﴾ سورة  وَلَكِنْ لََ ت وَاعِد 
، فقد كَنَّى به أسلوب القرآن عن الجماع؛ لأن عملية الجماع تكون بين 231البقرة آية رقم 

سَتَرَ  الآدميين على السرِ  غالب ا، وما عدا الآدميين لَ ي سِر ها إلَ الغراب؛ قال أبو الطيب:
؟فب … الندى سَتْرَ الغراب سِفادَه باب  الهاطل   .  (2)دا وهل يخفى الرَّ

 

                                                 
فَ  ﴿ قوله تعالى:( 1( ياَمِّ الرَّ لَّ لَكُمْ ليَْلةََ الصِّّ كناية عن الجماع؛ لأنه لا يكاد يخلو من رفث، وهو  )ثُ إِّلَى نِّسَائِّكُمْ أحُِّ

 201/ 1الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 

  4لأبي العباس الجرجاني صـ  من كنايات الأدباء وإرشادات البلغاء المنتخب (2(
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 الطَّمْث -6
أصل الطَّمْث في اللغة: الدم أو الحيض، يقال:"طَمَثَتِ المرأة  بفتح الميم وكسرها: إذا     

ها  ". (1)حاضت, وطَمثَتْ: إذا دَمِيَتْ بالَفتضاض, وطَمَثَها يَطْمِث ها طَمْث ا: افْتَضَّ
, وقال الألوسى: "أصل الطمث: خروج (2)اح بالتدميةفالطَّمْث: الَفتضاض، أي: النك     

الدم, لذلك يقال للحيض: طمث, ثم أطلق على جماع الأبكار؛ لما فيه من خروج الدم, 
مَ لكل جماع مَ لكل جماع وإن لم يكن فيه خروج دم. (3)وقيل: ثم ع مِ   "، أى: ع مِ 

اللفظ المحظور الدال على واستعمل القرآن لفظ الطَّمْث على سبيل التلطف في ذكر      
, 16الرحمن آية رقم سورة ﴾﴿لَمْ يَطْمِثْه نَّ إنْسٌ قَبْلَه م ولََ جَانٌّ المواقعة، كما في قوله تعالى: 

أحدٌ لَ من الإنس ولَ من  -قبل أزواجهم في الجنة   -، أي: لم يجامع الحور العين74
 الجن. 

، وقد عَبَّر عن هذا الجنسية للأنثىي عَبِ ر عن المواقعة  تَلَط فيٌّ لَفْظٌ جنسيٌّ  الطَّمْثِ فلَفْظ       
ى إلى تطور دلَلته الأصلية وانتقالها من المعنى اللغوي  المعنى بعد وضْعِهِ في سياقٍ أدَّ
ى السياق القرآني إلى توسيع دلَلته وتعميمها؛ لأن  الأصلي إلى معنى جديد، حيث أدَّ

, ثم أطلق على جماع الأبكار؛ لما فيه من خروج هو خروج الدمالطَّمْثَ في اللغة أصل 
مَ لكل جِمَاع وإن لم يكن فيه خروج دم  .الدم, أي: ع مِ 

اها -7  تَغَشَّ
ى المرأةَ: إذا علاها وتجللها     ".  (4)الغشاوة: ما ي غَطَّى به الشيء، يقال: تَغَشَّ
اها" في قوله تعالى:     لَقَك م مِنْ نَفْسٍ واحِدةٍ وجَعَلَ هو الذي خَ ﴿وقد جاءت عبارة "فَلَمَّا تَغَشَّ

اها حَمَلَتْ حَمْلا  خَفِيف ا﴾ سورة الأعراف آية رقم نَ إلَيْها فَلَمَّا تَغَشَّ ، 188مِنْهَا زَوْجَها لِيَسْك 
كناية عن اللفظ المحظور الدال على المواقعة الجنسية المباحة، لذا، هي عبارة قرآنية 

ى إلى تطور دلَلتها ت عَبِ ر عن  تَلَط في ةجنسي ة  النكاح الحلال بعد وضْعِها في سياقٍ أدَّ
 .(1)بالَنتقال من المعنى اللغوي الأصلي إلى معنى جديد، عن طريق الَستعارة

                                                 
 ( لسان العرب مادة )ط م ث(1(

 1/119عاني القرآن للفراء ( م2(

  27/119( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 1(

 ( لسان العرب مادة )غ ش ي(4(

 وما بعدها. 17( ينظر: الاستعارة القرآنية في ضوء النظرية العرفانية، تأليف الدكتور عطية سليمان صـ5(
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 أَفْضَى بَعْضُكُمْ  -8
الإفضاء في اللغة: الوصول والَنتهاء، يقال: "أَفْضَى إلى فلان: وَصَلَ، وأَفْضَى       

 ".(1)الأمر  به إلى كذا: انتهى
مْ" وقد جاءت عبارة "     ك  مْ إِلَى بَعْضٍ  ﴿في قوله تعالى: أَفْضَى بَعْض  ك   ﴾وَقَدْ أَفْضَى بَعْض 

كناية عن اللفظ المحظور الدال على المواقعة الجنسية الحلال،  21سورة النساء آية رقم
ي بـ )إلى( ل تضمينه واعتبر الزمخشري الإفضاء نظير ا للرفث، ودلل عليه بأن الرفث عد 

ا عن رأي (2)معنى الإفضاء، فيكون )الرفث إلى( نظيرا لـ )الإفضاء إلى( ، لكن بعيد 
مْ" الزمخشري، نقول: إنَّ عبارة " ك  ت عَبِ ر عن  تَلَط في ةجنسي ة هي عبارة قرآنية أَفْضَى بَعْض 

ى إلى تطور دلَلتها بالَنتقال من المعنى اللغوي  النكاح الحلال بعد وضْعِها في سياقٍ أدَّ
 .الأصلي إلى معنى جديد، عن طريق الَستعارة

 ولا تَقْرَبُوهُنَّ  -8
" في قوله تعالى:     ولَ تَقْرَب وه نَّ  ﴿الق رْب: نقيض البعد، وقد جاءت عبارة "ولَ تَقْرَب وه نَّ

كناية عن اللفظ العبارة المحظورة الدالة على  222حَتَّى يَطْه رْنَ﴾ سورة البقرة آية رقم
 ة الحلال.المضاجع

 اللمْس -14
لفظ اللمس والمَس  كلاهما تلَط فٌ في ذِكْر اللفظ المحظور الدال  على المواقعة، قال     

، إلََّ أنَّ اللمس لَ يكون إلَ 6 آية رقم ، الآيةالمائدة.سورة  ﴾أَوْ لََمَسْت م  النِ ساء ﴿تعالى: 
ا المَس  ففيه عموم وشمول، حيث يكون فيما فيه إ دراك باليد أو غيرها، لذا، باليد، أمَّ

 استعير للجماع واستعير للجنون، يقال: به مَس  من جنون. 
ولَفْظ اللمْس  في السياق القرآني الذي بين أيدينا يشير إلى المواقعة الجنسية المباحة،     
ضْعِهِ في ي عَبِ رٌ عن النكاح الحلال، وقد عَبَّر عن هذا المعنى بعد و  تَلَط فيٌّ لَفْظٌ جنسيٌّ  فهو

ى إلى تطور دلَلته الأصلية وانتقالها من المعنى اللغوي الأصلي إلى معنى جديد،  سياقٍ أدَّ
مةٌ له، ؛ لأن  الذي علاقته السببية عن طريق المجاز المرسل اللمْسَّ سَبَبٌ في الجماع ومقدِ 

جنسي ا الألفاظ الجنسية، إنما صار لفْظ ا من  -في الأصل اللغوي  -ولم يكن اللمْس  
                                                 

 ( لسان العرب مادة )ف ض و(1(
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عن اللفظ المحظور اجتماعي ا، ولم يكتسب هذه  كبديلٍ  م عَبِ ر ا عن المواقعة والجماع تَلَط في ا
 بوضعه في سياق قرآني خاص، فاكتسب تلك الدلَلة.تَلَط فيَّة إلََّ جنسيَّة الالدلَلة ال

البديلة عن  أن أسلوب القرآن كان دقيق ا في اختيار الألفاظ مع الأخذ في الحسبان      
المؤل فة من أقل  الأوزان تركيب ا المعتمدة على الحركات  كلماتِ المحظورة اجتماعيا، فَتَلَمَّس ال

إذا تَوالَت حركتان خفيفَتان في كلمة واحدة لم ، ومعلوم أنه الخفيفة ليخف  النطق بها
كلمة واحدة ت ستَثقَل، وبخلاف ذلك الحركات الثقيلة، فإنه إذا توالَت منها حركتان في 

 -لفظَي: يَمْسَسْنياست ثقِلَت، انظر إلى دور الحركات القصيرة الخفيفة في سهولة نطق 
، في قوله  لَمَسْت م ، وتأَمَّل كيف عَب ر أسلوب القرآن عن المواقعة الحلال بلفظ المَس 

، وما يتلوه من رق ـ ةِ السين تعالى: ﴿ أو لَمَسْت م النساء﴾، وتأم ل جمال صوت الميم الَأغَن 
سْن الصوتي.  ورخاوتها، إنه لفظٌ يَخْر ج في التلاوة غاية  في الح 

 اسْتَمْتَعتْمُْ  -11
يقال: "مَتَعَ الشيء  يمتَع م ت وع ا: جادَ، ... واستمتع بكذا: تمَتَّع به، والماتِع: البالغ الجودة    

 ".(1)من كل شيء، ... والمَتَاع: كل ما ي نْتَفَع به
فَماَ اسْتمَتْعَْت مْ بِهِ مِنْه نَّ فَآت وه نَّ ﴿  في قوله تعالى:اسْتمَتْعَْت مْ" "وقد جاء لفظ     

ا  أ ج ورهَ نَّ  نَاحَ عَلَيْك مْ فِيمَا تَرَاضَيْت مْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيم  فَرِيضَة  وَلََ ج 
ا ا به: "ما  24سورة النساء آية رقم﴾ حَكِيم  استنفعتم به من المنكوحات من جماع أو مراد 

 "، وعلى هذا المعنى لَ يكون الَستمتاع إلَ بالنكاح المباح.(2)خلوة صحيحة أو عقد عليهن
 يَمْسَسْنِي -12
ِ القرآني دالَ       يقال المَس  فيما يكون معه إدراكٌ بحاسة اللمس، وقد جاء المَس  في النَّص 

قالتْ رَبِ  أَنَّى يَك ون  لِي وَلَدٌ ولَمْ يَمْسَسْنِي  ﴿تعالى: على المواقعة الجنسية، كما في قوله 
ا ﴿، وقوله تعالى: 47سورة آل عمران آية رقم  ﴾بَشَرٌ  ﴾ فَتَحْرِيْر  رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ

﴾ افَصيام  شهرينِ متتابعينِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ﴿: ، وقوله تعالى3سورة المجادلة آية رقم 
 .4سورة المجادلة آية رقم 

                                                 
 ( لسان العرب مادة )م ت ع(1(

  1/411( الكشاف 2(



 أ.م.د. أحمد عبدالله أحمد نصير                                   وِيّ في أسُْلُوبِ القرُآْنِ الكَريِم  الت َّلَطُّف اللُّغَ 
 

   009 

وليس المَس  هو مجرد المواقعة فحسب، بل هو "المواقعة وهو الَستمتاع بالمرأة، سواءٌ     
"، والمَس  (1)أكان الَستمتاع بالجماع أم باللمس بشهوة أم بالنظر إلى الفرج بشهوة أيضا

باح، يؤيد ذلك قوله تعالى بكل تلك المعاني يشير إلى المواقعة الجنسية الحلال والنكاح الم
؛ 24أَك  بَغِي ا﴾ سورة مريم آية رقم ولَمْ  ولَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ  ﴿حكاية عن مريم عليها السلام: 

لأنه يَفْصِل بين فعل المَس  المباح وفعل البغاء الحرام، فمريم لم تتزوج ولم تَزْنِ، أي: لم 
ل، لَ بحلال ولَ بحرام.   تتصل جنسيا بِرَج 

ولَفْظ المَس  في السياقات القرآنية التي بين أيدينا يشير إلى المواقعة الجنسية المباحة،      
م عَبِ رٌ عن النكاح الحلال، وقد أشار إلى هذا المعنى عندما تَمَّ  تَلَط فيٌّ لَفْظٌ جنسيٌّ  فهو

ى إلى تطور دلَلته الأصلية وانتقالها من المعنى اللغوي الأ صلي إلى وضعه في سياقٍ أدَّ
المَسَّ سَبَبٌ في ؛ لأن  الذي علاقته السببية معنى جديد، عن طريق المجاز المرسل

مةٌ له، ولم يكن المَس   الألفاظ الجنسية، إنما صار من  -في الأصل اللغوي  -الجماع ومقدِ 
تَلَط فيَّة ة الجنسيَّ ، ولم يكتسب هذه الدلَلة اليعبِ ر عن المواقعة والجماع تَلَط في الفْظ ا جنسي ا 

 ية.تَّلَط فبوضعه في سياق قرآني خاص، أَكْسَبَه تلك الدلَلة الجنسية الإلَ 
 الوَطَر -13
"، وقد جاء لفظ (2)الوَطَر: الحاجَة فيها مَأْرَبٌ، يقال: "قَضَى مِنْه  وَطَرَه: نال منه بغيته   

ا قَضَى زيدٌ منها وَطَر ا زَوَّ  ﴿الوَطَر في قوله تعالى:   37جْناكَها﴾ سورة الأحزاب آية رقمفَلَمَّ
 .كناية عن اللفظ المحظور الدال على الوطء المباح
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مَة:  النوع الثاني: الألفاظ أو العبارات التي تشير إلى المواقعة الجنسية المُحَرَّ
 الألفاظ أو العبارات التلطفية الدال ة على المواقعة الجنسية المحرمة، تتمثل فيما يلي:     

 تَّخِذِي أَخْدانمُ  -1
"، وقد جاء لفظ الأخدان (1)الخِدْن: الصديق، والجمع: أخدان، يقال: "خادَنه: صادقه    

كناية عن اللفظ المحظور  1ولَ م تَّخِذِي أَخْدان﴾ سورة المائدة آية رقم  ﴿في قوله تعالى: 
م يتركونها الدال على الزاني، "فمتخذو الأخدان زناة ممن يصحبون واحدة، فيزنون بها، ت

"، وكذلك متخذات الأخدان، هنَّ زانيات يصحبن واحدا، فيزنين به، ثم يتركنه (2)إلى أخرى 
 إلى آخر.

 رَاوَدَتْه -2
ا:     ا ورِيَاد  ود رَوْد  ود، إذا جاء وذهب، يقال: "رَادَ الشيءَ يَر  الم رَاوَدَة: المفاعلة، من رَادَ يَر 

ا: خادَعَه ورَاوَغَه، ... ورَاوَدَ فلانٌ جاريته عن نفسها وراوَدَتْه  طَلَبَه ، ... ورَاوَدَه م رَاوَدَة  ورِ  وَاد 
" ، وقد جاء لفظ الم رَاوَدَة (3)هي عن نفسه، إذا حاول كل واحد من صاحبه الوطء والجماع

وَلَقَد  ﴿، وقوله تعالى: 23وَرَاوَدَتْه  الَّتِي ه وَ فِي بَيْتِها﴾ يوسف آية رقم ﴿في قوله تعالى: 
كناية عن اللفظ المحظور الدال  32اوَدْت ه  عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَم﴾ سورة يوسف آية رقم رَ 

ود  إذا جاء  على طلب الوطء الحرام )الزنا(، يقول الزمخشري: "الم رَاوَدَة م فَاعَلَة من رادَ يَر 
وذهب، وكأن المعنى: خادعته عن نفسه، أي: فعلت ما يفعل المخادع لصاحبه عن 

الذي لَ يريد أن يخرجه من يده، يحتال أن يغلبه عليه ويأخذه منه، وهو عبارة عن  الشيء
 ".(4)التحمل لمواقعته إياها

 مُسَافِحين -3
فَاح: الزنا؛ لأن السفاح في اللغة: "معاشرة المرأة بغير زواج، ... وكان أهل الجاهلية     السِ 

" فالسفاح ضد (1)ال: سافحينيإذا خطب الرجل المرأة قال: انكحيني، وإذا أراد الزنا ق
النكاح، حيث يكون النكاح بعقد، أما السفاح فهو مواقعة جنسية بغير عقد، وقد جاء لفظ 

                                                 
 ( لسان العرب مادة )خ د ن(1(
  1/519( البحر المحيط  2(
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كناية عن  24م حْصِنِينَ غَيْرَ م سافِحِينَ﴾ سورة النساء آية رقم  ﴿السفاح في قوله تعالى: 
 اللفظ المحظور الدال على الوطء الحرام )الزنا(.

 فاحشة -4
ا الفاحش    شَ القول  أو الفعل  يَفْحَش  ف حْش  ة: ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال، يقال: "فَح 

ه"، وقد جاء لفظ الفاحشة في قوله تعالى:  مَ رَبِ يَ الفَواحِشَ  ﴿وفَحَاشَة: اشتد  ق بْح  ق لْ إنَّما حَرَّ
الدال على الوطء  كناية عن اللفظ المحظور  33ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ﴾  سورة الأعراف/

وج، ويراد بها:  الحرام )الزنا(، وورد في كشاف الزمخشري أن الفاحشة هي ما يتعلق بالف ر 
 .(1)الزنا
اختيار الألفاظ والتراكيب البديلة عن المحظورة في  وتلاحظ هنا دقة أسلوب القرآن    

ر كيف عَبَّر عن الناجزة، انظ تراكيب ذات الدلَلَت الإيحائيةاجتماعيا، حيث تلَمَّس ال
 وكيف وضَعَه ما في نَسَقٍ تعبيري  بليغ: المواقعة الحرام باستعمال لفظَي الزنا والفاحشة

{، حيث يقول الله تعالى 32﴾ }الإسراء:  وَلََ تقْربوا الزنا إنه كان فاحشة  وسَاءَ سبِيلا ﴿
سْن التركيبي والدلَليإنه تعبيرٌ غايةٌ في العباده: ولَ تقربوا الزنا، ولم يقل: ولَ تزنوا،  ؛ لح 

)كالخلوة, والسفر بدون محرم,  لأن قوله: لَ تقربوا الزنا، هو مَنْعٌ للأسباب المؤدية إلى الزنا
، ومَنْع  الأسباب المؤدية إلى الشيء هي مَنْعٌ للشيء نفسه، فالله تعالى وإطلاق البصر(

ا للأعلى س يريد منهم ألَ يأتوا الزنا، فنهى ا للذريعة ولطف ا بالعبادعن الأدنى منع  فسياق  ،د 
ا اجتماعيا خطير ا. الآية ي حَذِ ر من الزنا وي حَقِ ر من شأنه، باعتباره  مرض 

 الهَمّ  -1
م  هَم ا: عزم على القيام     الهَم : العزم على القيام بالشيء وعدم فعله، يقال: "هَمَّ بالأمر يَه 

ولقد هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها لولَ أنْ رأى  ﴿وله تعالى: "، وقد جاء لفظ الهَم  في ق(2)به ولم يفعلْه
كناية عن اللفظ المحظور الدال  على طلب الوطء   24ب ر هانَ رَبِ ه﴾ سورة يوسف آية رقم /

الحرام )الزنا(، يقول الزمخشري: "المخالطة لَ تكون إلَ من اثنين معا، فكأنه قيل: ولقد 
حدهما، والتقدير: ولقد همت بمخالطته وهم بمخالطتها هما بالمخالطة لولَ أن منع مانع أ

على أن المراد بالمخالطتين توصلهما إلى ما هو حظها من قضاء شهوتها منه، وتوصلها 
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إلى ما هو حظه من قضاء شهوته منها لولَ أنه رأى برهان ربه، فترك التوصل إلى حظه 
 .(1)من الشهوة"

 التحليل:
الدالة على الوطء في القرآن الكريم تبين ما  تَّلَط فيةجنسية الالألفاظ والعبارات ال باستقراء

 يلي:
ألفاظ   إلََّ البديلة الم عَبِ رة عن الجماع ما هي في الغالب  تَّلَط فيةالألفاظ الجنسية ال -1

أسلوب القرآن الكريم غَيَّر دلَلتها بوضعها في حقولٍ دلَلية بعيدةٍ عن الحقل الجنسي، لكن 
التغير الدلَلي عبارة عن تضييق في الدلَلة أو توسيع، أو انتقال  سياق خاص، وكان

 .للدلَلة بالَستعارة أو بالمجاز المرسل
سَلِسَة  عذبة ، لَ تَناف ر في حروفها، الألفاظ القرآنية الجنسية التلطفية جميع ا جاءت  -2

اللفظ الق رْآني  ولَ ثِقَل في نطقها، ولَ ابتذال في استعمالها، وقد ظَهَرَ من خلالها اتساق  
يحمل من دلَلَت ت حَبِ ب المواقعةَ الحلالَ وت نَفِ ر من  ودقته في الدلَلة على المعنى؛ لِما

 .المواقعة الحرام
في مقام  -جاءت الألفاظ القرآنية التلطفية الدالة على المواقعة الحرام لِتَق ومَ  -3

التنفير من الزنا، باعتباره  ل فيبوظيفةٍ اجتماعية راقية، تتمث -التوجيه والتربية الربانية
ا اجتماعي ا خطير ا، يهدد بنيان المجتمع، ويقطع أواصر المودة والحب والترابط بين  مرض 

أقول هذا الكلام بدليلين، الأول: أنها لم تذكر الفعل المادى الفيزيائى للوطء الحرام،  أفراده،
كما فى ألفاظ: الفاحشة، والمراودة،  إنما أشارت إليه بألفاظ فيها قَدْرٍ من العموم كبيرٍ،

والمصاحبة )اتخاذ الأخدان(، والدعوة، والهَم ، فجاءت بعموميتها تَصْرِف الذهن عن الفعل 
جاء يحْمِل دلَلَت  -كما فى ألفاظ: الزنا والفاحشة والسفاح -الحرام، والثاني: أن بعضها 

 تنفيرية مما حرم الله من مواقعات.
الكريم بدلَلة لفظ الطَّمْث، حيث كانت العرب تطلق لفظ ارتقَى أسلوب القرآن  -4

الطمث على خروج الدم من فرج المرأة سواء في الحيض أو غيره، لكن ارتقت دلَلة لفظ 
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الطَّمْث فى سياق القرآن، وأصبح يطلق على جماع الأبكار؛ لما فيه من خروج الدم, 
ا على كل جماع وإن لم يكن فيه خروج دم.  ويطلق أيض 

د أسلوب القرآن إلى التلطف اللغوي في اختيار الألفاظ البديلة عن المحظورة عَمَ  -1
المؤل فة من أقل  الأوزان تركيب ا المعتمدة على الحركات الخفيفة  كلماتاجتماعيا، فتلم س ال

الألفاظ انظر إلى دور الحركات القصيرة الخفيفة في سهولة نطق  ،ليخف  النطق بها
ي -لَمَسْت م -القرآنية: يَمْسَسْني فَث -تَغَشِ  ، وتأَمَّل وَطَر ا -تقْرَبوهن -الحَرْث -أَفْضَى -الرَّ

، في قوله تعالى: ﴿ أو لَمَسْت م  كيف عَب ر أسلوب القرآن عن المواقعة الحلال بلفظ المَس 
، وما يتلوه من رق ـةِ السين ورخاوتها، إنه لفظٌ  النساء﴾، وتأم ل جمال صوت الميم الَأغَن 

سْن الصوتي. يَخْر ج  في التلاوة غاية  في الح 
الأسلوب القرآني لم يستعمل الألفاظ التي لَكتها ألسنة الجماعة اللغوية، فصارت  -6

ها الذوق، وكَرِهَها السمع، فعند التعبير عن معنى الجماع تَنَزَّه القرآن  عن ذكر  مبتذلة، ومَج 
، وعب ر عنه بألفاظٍ لفظ الفعل الفيزيائي للوطء والجماع )النيك(؛ لصيرورته  لفظ ا مبتذَلَ 

خ ول -اللمْس -المَس  ألفاظ: راقيةٍ ساميةٍ، )مثل  ي –الَستمتاع  -الم باشَرة  -الد   -التَّغَشِ 
فَث م معناه بألْطَف .. إلخ(، الوَطَر . -الق رْب -إتيان الحَرْث -الإتْيَان -الإفْضَاء -الرَّ فقدَّ

ن جميل، وهذا يعد من أسباب جمال الأسلوب القرآني عبارة وأرق ها وأعذبها، وساقه في بيا
  في المفردة القرآنية.

بْك وقوة الحَبْك، حيث  -7 تَمَيَّزت الألفاظ الجنسية التلطفية الواردة في القرآن بجودة السَّ
مَلِها مع المناسبة السياقية للآيات، فعلى الرغم من كَوْنِ الألفاظ القرآنية  توافَقَت في ج 

فية المعبرة عن المواقعة مترادفة من حيث الدلَلة، إلََّ أن أسلوب القرآن كان الجنسية التلط
ق بينها  بك، فَـي فَرِ  يختار لفظ ا دون آخَر؛ لأن اللفظ الم ختار هو الذي يَصْل ح من جهة الس 

 لَ ي دركه إلََّ من دَق  فهم ه، وجَل  نظر ه، -كما يقول ابن الأثير -من هذه الجهة، وهذا أَمْرٌ 
قالتْ رَبِ  أَنَّى يَك ون  لِي وَلَدٌ ولَمْ يَمْسَسْنِي  انظر إلى قوله تعالى على لسان السيدة مريم: ﴿

، المائدة.سورة ﴾أَوْ لََمَسْت م  النِ ساء وإلى قوله تعالى: ﴿ ،47سورة آل عمران/ ﴾بَشَرٌ 
( في الآية الأولى، واستعمل )ا6الآية/ للمس( في ، استعمل أسلوب القرآن لفظ )المَس 

تلط فٌ الثانية، ولم يستعمل )اللمس( موضع )المس(، والل فظتان سَواءٌ في الدلَلة، فكلاهما 
أن اللمس لَ يكون إلَ باليد، أما المَس   إلََّ في ذكر اللفظ المحظور الدال على المواقعة، 
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لوب ففيه عموم وشمول، حيث يكون فيما فيه إدراك باليد أو غيرها، لذا، لم يستعمل أس
القرآن لفظ  اللمس نفي الفاحشة عن السيدة مريم، بل استعمل لفظ المس؛ لِمَا فيه من 

عموم وشمول؛ حتى ينفي عنها كل ما يسيء لشرفها، وي ثْبِت لها كل طهارة ونقاء،  
ول -اللمْس -المَس  كيف ساق القرآن ألفاظ: وعموم ا، انظرْ  خ   –الَستمتاع  -الم باشَرة  -الد 

فَث -يالتَّغَش ِ  وكيف .. إلخ(، الوَطَر . -الق رْب -إتيان الحَرْث -الإتْيَان -الإفْضَاء -الرَّ
سبكها في آياتها لتتناسب مع السياق القرآني، هل تَجد في الفصاحة والبلاغة أجمل أو 

 أبرَع أو أبدَع من هذا؟
جاء أسلوب القرآن على طرائق العرب في التلطف في التعبير عن الألفاظ  -8

ة، فمن ذلك: ما روي عن بنت أعرابيٍ  أنها صرخت صرخة  عظيمة ، فقال لها أبوها: الجنسي
ما لك؟ قالت: لَدَغَني عقرب، قال لها: أين؟ قالت: في الموضع الذي لَ يضع فيه الراقي 

أنَّ امرأة  ، وقد ورد "(1)أَنْفَه، وكانت اللدغة في إحدى سَوأَتَيْها، فتنزَّهت بذكرِها عن لفظها
أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إنَّ رفاعةَ طلَّقني وبتَّ طلاقي، وتزوَّجت  عربية 

مَ رسول الله صلى الله عليه (2)بعبد الرحمن بن الزبير، وليس معه إلَ ه دْبَة  الثوب ، فتَبَسَّ
3 (سَيْلَتَكوسلم، فقال: "أت رِيدينَ أنْ تَرْجعي إلى رفاعة؟ لَ، حتى تَذ وقِي ع سَيْلَتَه ويذوق  ع  

دْبَة الثوب( وورد  ، ("، فهي كَنَّتْ عن ضَعْف عضوه الذكري وعدم كفاءته في الجماع به 
، حيث (4)عن عائشة أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان ي صِيب  مِنَ الرأسِ وهو صائم

في  كَنَّتْ عن الق بْلة بقولها يصيب من الرأس، لكن شتان بين أسلوب العرب وأسلوب القرآن
قِيٌّ ملموسٌ، وصدق الثعالبي عندما قال: "لَ  م وٌّ ور  التلطف اللغوي، ففي أسلوب القرآن س 

 ".(1)تَلَط ف فوق تَلَط ف الذِ كْر الحكيم
 

                                                 
 1لأبي العباس الجرجاني صـ من كنايات الأدباء وإرشادات البلغاء المنتخب( 1(

 .أرادت أن عضوه الذكري رخوٌ مثل طرف الثوب، لا يغني عنها شيئ ا( 2(

 156/ 1كتاب النكاح  -البخاري ( 1(

 22/ 2ثير النهاية في غريب الحديث والأثَرَ لابن الأ( 4(

تناول الثعالبي في مؤلفه: )كتاب الكناية والتعريض( التلطف في الجنس والمرض والعيوب العقلية والجسدية ( 5(

بالمفهوم الحديث في باب التلطف  Sociolinguistic والخُلقُية، وكلها من موضوعات الدرس اللغوي الاجتماعي

كْر الحكيم في إشاراته للألفاظ ، ونصََّ على أنه لا Euphemism  &Tabooوالمحظور  تلََطُّف فوق تلََطُّف الذِّّ

 11-11صـالجنسية. كتاب الكناية والتعريض للثعالبي 
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 نتائج البحث وتوصيته
عَرَضَتِ الدراسة  ما اشتمل عليه النَّص  القرآنِي  من ألفاظٍ أو عباراتٍ تلطفية في حقل 

 وخَلَصَت إلى عدد من النتائج، من أهمها: الألفاظ الجنسية،
التَّلَط ف في التعبير فكرة اجتماعية تعكس ثقافة المجتمع وفكره، وعلم اللسانيات  -1

الَجتماعية هو العلم الأكثر انشغالَ بموضوعات التلطف والمحظور اللغوي، لَ سيما ألفاظ 
 حقل الألفاظ الجنسية.

فية في حقل الألفاظ الجنسية دلَلَتٍ وأبعاد متعددة، حَمَلَتِ الألفاظ  القرآنية التَّلَط   -2
دينيةٍ واجتماعيةٍ وثقافيةٍ، لأنها على الرغم من أنها ألفاظ تلطفية بديلة عن ألفاظ محظورة 
اجتماعي ا، إلََّ أن ورودها في النَّص  القرآنِي  بصورة راقية أضفى عليها مسحة دينية، 

واعد الَجتماعية فقط، إنما وفقا للأعراف الدينية وصارت كأنها ليست موضوعة وفقا للق
ا الم ظَلَّلة بالحياء والخجل.   أيض 

في التعبير القرآني على الإعجاز اللغوي داخل البناء القرآني،  التَّلَط فتدل ظاهرة  -3
سواءٌ عند المستوى الصوتي أو عند مستوى المفردات أو عند مستوى التركيب وبناء 

  وى الدلَلة.الأساليب أو عند مست
منهج القرآن في التربية على الحياء والخجل هو سبب حظر الألفاظ الجنسية  -4

الدالة على الفعل المادى الفيزيائى للوطء، والألفاظ الصريحة الدالة على أحوال المرأة من 
الناحية الجنسية، والألفاظ القبيحة الدالة على الأعضاء الجنسية للذكر والأنثى، ووراءه يقبع 

 تَّلَط ف اللغوي فيها.ال
كَنَّى القرآن الكريم عن العملي ة الجنسية )العلاقة بين الرجل والمرأة( بألفاظٍ تلطفيةٍ  -1

ر، والحَرْث، والملامسة،  كريمة، منها ما هو في باب المواقعة الحلال،  كألفاظ: الس 
فَث، والدخول، وغيرها، كألفاظ: ام ومنها ما هو في باب المواقعة الحر  الإفضاء، والرَّ

فاح -اتخاذ الَأخْدَان -الم رَاوَدَة  -الفاحشة عْوَة  -السِ  وقد جاءت تلك  وغيرها،الهَم ،  –الدَّ
ا  سَلِسَة  عذبة ، لَ تَناف ر في حروفها، ولَ ثِقَل في نطقها، ولَ الألفاظ القرآنية التلطفية جميع 

لق رْآني ودقته في الدلَلة على ابتذال في استعمالها، وقد ظَهَرَ من خلالها اتساق  اللفظ ا
 .يحمل من دلَلَت ت حَبِ ب المواقعةَ الحلالَ وت نَفِ ر من المواقعة الحرام المعنى؛ لِما
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الألفاظ القرآنية التلطفية الدالة على المواقعة الحرام، لم تذكر الفعل المادى  -6
، كما فى ألفاظ: الفيزيائى للوطء، إنما أشارت إليه بألفاظ فيها قَدْرٍ من العموم كبيرٍ 

الفاحشة، والمراودة، والمصاحبة )اتخاذ الأخدان(، والدعوة، والهَم ، فجاءت بعموميتها 
 -كما فى الزنا والفاحشة والسفاح -تَصْرِف الذهن عن الفعل الحرام، كما جاء بعضها 

وجيه في مقام التيحْمِل دلَلَت تنفيرية مما حرم الله من مواقعات، من هنا جاءت لِتَق ومَ 
ا اجتماعي ا بوظيفةٍ راقية،  والتربية الربانية لَسيما عند التحذير من الزنا، باعتباره مرض 

 خطير ا، يهدد بنيان المجتمع، ويقطع أواصر المودة والحب والترابط بين أفراده.
جاء أسلوب القرآن على طرائق العرب في التَّلَط ف في التعبير عن الألفاظ  -7

"تدل على الجماع بألفاظ تدل عليها  -كما يقول أبو العباس الجرجاني -الجنسية، فالعَرَب  
غير موضوعة لها؛ تنزه ا عن إيرادها على جهتها، وتحرز ا عما وضع لأجلها، إذ الحاجة 

"،  لكن شتانَ بين (1)إلى ستر أقوالها كالحاجة إلى ستر أفعالها، فالكناية عنها ستر لمعانيها
م وٌّ رائعٌ، وصدق أسلوب العرب وأسلوب القرآ ن في التَّلَط ف اللغوي، ففي أسلوب القرآن س 

الثعالبي في كتاب الكناية والتعريض عندما قال عن القرآن في باب التلطف اللغوي في 
 ".(2) الألفاظ الجنسية: " لَ تَلَط ف فوق تَلَط ف الذِ كْر الحكيم

توافقة مع القيم أسلوب التلطف القرآني في التعبير عن المعاني غير الم -8
الَجتماعية كان من الوسائل التي هذ بت اللغة العربي ة من الألفاظ المبتذلة التي ينفر منها 

 المجتمع.
ارتقَى أسلوب التلطف القرآني بددلَلَت كثير من الألفاظ المبتذلة وأضْفَى عليها  -8

ب راقي ا، مع وضوح القصد والوصول إلی الغرض، ومن هذا ال نبع الصافي لون ا من التأد 
 أخذ الأدباء والشعراء ينهلون ويسيرون علی هديه في خطبهم وأشعارهم وکل آثارهم الأدبي ة.

ع القرآن الكريم مادة ألفاظ اللغة العربية، من خلال التوسع في دلَلَت الألفاظ،  -14 وس 
في  عن طريق إخراج اللفظ من معنى الى معنى آخر بينه وبين الأول رابطة، كما فعل

ول -اللمْس -المَس   ألفاظ: خ  ي –الَستمتاع  -الم باشَرة  -الد  فَث -التَّغَشِ   -الإفْضَاء -الرَّ

                                                 
 6، 5لأبي العباس الجرجاني صــ المنتخب من كنايات الأدباء وإرشادات البلغاء( 1(

 11-11صـكتاب الكناية والتعريض للثعالبي ( 2(
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.. إلخ، حيث إن المعنى اللغوي لهذه الكلمات هو الوَطَر . -الق رْب -إتيان الحَرْث -الإتْيَان
  .غير المعنى الجديد الدال على الجماع كما أتى به أسلوب القرآن الكريم

 توصية البحث
؛ حيث ورد كثيرٌ من  الل غَوِي  ولمصطلح التَّلَط ف        صدى واسعٌ في تراثنا العَرَبِيِ 

مضامين التَّلَط ف في مباحث علماء العربية القدماء تحت عنوانات عديدة، مثل: التورية، 
الكناية والتعريض للثعالبي، وكتاب:  والكناية، والتعريض، وتلطيف المعنى، كما في كتاب:

 للقاضي أبي العباس الج رجاني.نتخب من كنايات الأدباء وإرشادات البلغاء الم
من هنا يوصي البحث بتسليط أضواء الدرس اللغوي الحديث على ما بذله علماء       

في ضوء القواعد والقيم  دلَلَت كلمات اللغةالعربية القدماء من جهود فى مجال فهم 
ا انتهى إليه الدرس اللغوى الحديث فى مجال الَجتماعية، خاصة أنها ليست بعيدة عم

أبو العباس فالموضوعات التي قدمها أبو منصور الثعالبي و ، اللسانيات الَجتماعية
، هي موضوعات تحت عنوان: التورية، والكناية، والتعريض، وتلطيف المعنى الج رجاني

ة الغربية الذي ع رِفَ في الثقافة اللغوي Euphemismمصطلح مقابلة لما يقع تحت 
ا في مجال   Euphemismوفي هذا دلَلة على أن مصطلح ، الحديثة ما جاء رائد 

اللسانيات الَجتماعية الغربية، إنما جاء لَحق ا ليناظر مفهوم التَّلَط ف اللغوي الذي ع رِفَ 
 ، ا تأكيدٌ على أنَّ علماء العربية كانوا أصحاب ريادةأولَ  في تراثنا العربيِ   وفي هذا أيض 

، وأنهم سَبَقوا الغربيين في Sociolinguistic  فيما يسمى اليوم بعلم اللغة الَجتماعى
 وإن لم يسموها بهذا الَسم. -مجال اللسانيات الَجتماعية 
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 مراجع البحث
 أولًا: الكتب العربية

أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، نايف خرما، الكويت، سلسلة عالم  -1
 م.1878المعرفة، 

 -البنية التصورية -الَستعارة القرآنية في ضوء النظرية العرفانية )النموذج الشبكي -2
، تأليف الدكتور عطية سليمان، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، النظرية العرفانية(

 م.2414القاهرة، 
البحر المحيط في التفسير، لأثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن  -3

تحقيق صدقي محمد جميل، دار الفكر للطباعة  هـ(،741)المتوفى عام ندلسي يوسف الأ
 م.2414 –هـ 1431والنشر، 

، هـ(1241)المتوفى عام  تاج العروس في جواهر القاموس، مرتضى الزبيدي -4
 م.   1887تحقيق عبد الحليم الطحاوي، الكويت، مطبعة حكومة، الطبعة الثانية، 

)المتوفى عام التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور التحرير والتنوير لَبن عاشور -1
 ، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، د ت.هـ(1384

تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبى  -6
دار إحياء التراث العربى، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية  هـ(، 882)المتوفى عام  السعود
 م.1884 –ه 1411

 م.2414دلَلة الألفاظ، للدكتور إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية،  -7
الدلَلة الَجتماعية واللغوية للعبارة، تأليف الدكتور عطية سليمان، الأكاديمية  -8

 م.2418الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، 
بة دور الكلمة في اللغة تأليف استيف أولمان ترجمة كمال بشر، القاهرة، مكت -8

 م.1882الشباب
)المتوفى عام روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للآلوسي   -14

 م.1883، دار الفكر، بيروت هـ(1274
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هـ(، تقديم مصطفى صادق 144شرح أدب الكاتب للجواليقي )المتوفى عام   -11
 ، د ت.الرافعي، بيروت، دار الكتاب العربي

، تحقيق أحمد عبد الغفور هـ(383فى عام )المتو  الصحاح في اللغة للجوهري  -12
 م. 1884عطا، بيروت، دار القلم للملايين، الطبعة الرابعة 

هـ(، دار ابن 216صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل البخاري )المتوفى عام  -13
 م.1883كثير،

هـ(، 711المتوفى عام الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لَبن قيم الجوزية، ) -14
 لبيان، د ت.مكتبة دار ا

علم الدلَلة تأليف دكتور أحمد مختار عمر، القاهرة، عالم الكتب، الطبعة  -11
 م.1888الخامسة 

علم اللغة الَجتماعي، مفهومه وقضاياه، للدكتور إبراهيم السيد، الإسكندرية، دار  -16
 م. 1881المعرفة الجامعية، 

طبعة عالم  علم اللغة الَجتماعي تأليف د.هندسون، ترجمة دكتور محمود عياد، -17
 م.1884الكتب عام 

، تحقيق محمد نعيم هـ(817)المتوفى عام القاموس المحيط، للفيروزابادي  -18
 .م2441العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد  -18
هـ(، تحقيق عبد السلام عبد 142م الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي )المتوفى عا

 هــ. 1422الشافي محمد، دار الكتب العلمية ، بيروت، الطبعة الأولى 
 م.1888-هـ1448معجم ألفاظ القرآن الكريم، طبعة مجمع اللغة العربية، مصر،  -24
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيوب الأقاويل في وجوه التأويل، تأليف  -21

، تحقيق محمد عبد السلام شاهين، الطبعة هـ(138وفى عام )المت جار الله الزمخشري 
 م.2443الثالثة، بيروت، دار الكتب العلمية، 

دار الكتب العلمية بيروت، ، هـ(428والتعريض للثعالبي )المتوفى عام الكناية  -22
 م.1884
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، القاهرة، دار هـ(711)المتوفى عام لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور  -23
 المعارف،  د ت.

محاضرات في علم اللغة الَجتماعي تأليف محمد عفيف دمياطي، أندونيسيا،  -24
 .م2414دار العلوم اللغوية، 

، تحقيق دكتور عبد الفتاح شلبي، هـ(247)المتوفى عام معاني القرآن للفراء  -21
 طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، د ت.   

تحقيق هـ(، 142ى عام )المتوف المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني -26
 محمد سيد كيلاني، بيروت، دار المعرفة، د ت.

مفهوم المعنى دراسة تحليلية، تأليف الدكتور عزمي إسلام، حوليات كلية الآداب،  -27
 م.1881جامعة الكويت، الحولية السادسة 

مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي )المتوفى:  -28
 م. 1878 -هـ 1388تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، هـ(، 381

لأبي العباس الجرجاني )المتوفى  المنتخب من كنايات الأدباء وإرشادات البلغاء -28
 هـ.1326هـ(، مصر، مطبعة السعادة 482عام 
هـ(، تحقيق 646النهاية في غريب الحديث والأثََر لَبن الأثير )المتوفى عام  -34

 -هـ 1388، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، طاهر أحمد الزاوى 
 م. 1878

 ثانيًا: المجلات العلمية
  2العدد  18أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب واللغويات، جامعة اليرموك، المجلد  -1
)خريف وشتاء 13مجلة بحوث في اللغة العربية، جامعة أصفهان، العدد  -2

 هـ(. 1437 -1436
 .28، السنة 112علوم الإنسانية، جامعة الكويت، العدد المجلة العربية لل -3
 
 
 

 




